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  ةلثالطبعة الثا
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  تنقيح وتقد.  
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ñ…bjÈÛa@¿@æìÓ‡b§a@õbiŁa@
Þëþa@õŒ¦a@

 }٧{

  باسم الآب والابن والروح القدس االله الواحد آم.

  تقديم
 الجـزء الأول    )اء الحاذقون في العبـادة      الآب( هذا الكتاب   

م أي منـذ    ١٩٥١ولى سنة   صدر عن دير السريان في طبعته الأ      
م، ولأنه كتـاب    ١٩٧٢وصدرت الطبعة الثانية سنة      سنة،   ٥٤

مفيد من كنوز المخطوطات ولأنه من نتاج خبرة أب كبير مـن            
 هو القديس مار فيلوكسينوس أسقف منبج     آباء الرهبنة العظام    

ير آباء السريان، نقوم الآن بإعادة طبعه للمرة الثالثـة          ومن مشاه 
  .لفائدة أبناء الكنيسة

تحدث فيه الكاتب عن فضائل هامة يجب اقتناؤها مثل الإيمان 
والبساطة ومخافة االله والتجرد والطهارة وقمع الجسد وغيرهـا،         

  .قدمها في عدة ميامر
لفضائل نقدم لك أيها القارئ العزيز هذه الوجبة الدسمة من ا         

الروحية لتشبع وترتوي من دسم خبرة القديسين الكبار الـذين          
اقتنوا هذه الفضائل وعاشوها وكتبوا لنا عنـها لنقـتني هـذه            
الفضائل ونسير في إثر هذا القطيع المقدس ويكون لنـا معهـم            

  .نصيب في ملكوت ربنا
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 }٨{

وصلوات القديس مار   بشفاعة أمنا العذراء القديسة مريم      
، وبصلوات أبينا    هذه التأملات العميقة   فيلوكسينوس صاحب 

  .المكرم أب ومعلم رهبان هذا الجيل البابا الأنبا شنوده الثالث
  ،،ولإلهنا اد إلى الأبد آمين
  úbnß@bjãþa@ @

  Y�K<א��·K�Y���	?c�Y�£�א� �
  ٢٠٠٥ سبتمبر ١١

  ١٧٢٢وت تأول 
 
 

 
 
 
 

رأس السنة القبطية

 }٩{

CUN  QE~W  باسم االله القوي  ICXUROC 

þa@òÈjİÛa@òß†Ôßµë@ @
 والسكون التي تتميز ا الرهبنة أثر عميق فيمـا          لحياة الهدوء 

تنتجه من مؤلفات وكتابات، امتازت بالعمق والروحانية ودقـة         
التأمل والخبرة الطويلة ونقاء الغاية التي تـسمو بالكتابـة عـن            

  .التنسيق السطحي فحسب
وظلت مؤلفات الرهبان على ممر العصور من أهـم أسـس           

ة والروحية قروناً طويلة إلى أن غمرت المطبوعات        العلوم الكنسي 
الحديثة السوق فاختفت التعاليم القديمة التي انطوت عليها بطون         

 – عصر الـسرعة     –المخطوطات حتى طغت في عصرنا الحالي       
روح التعاليم الحديثة التي تميل إلى العرض السريع دون الغور إلى           

المـسيحي في   ئ القـار   الطويل فتأثر ا   ئالأعماق والتأمل الهاد  
  .نواحي حياته المختلفة

فإذا لاحظنا أن كل ضة إصلاحية عامة تعتمد إلى حد كبير           
على الطباعة كوسيلة هامة في إيقاظ الوعي العام وإحيائه وتأملنا          

 حينما أراد أن يؤسس     ،)البابا كيرلس الرابع     ( ،أن أبا الإصلاح  
ر من الخـارج     وجد لزاماً أن يحض    ،إصلاحه على قوام صحيح   

مطبعة خاصة للكنيسة وأمر باستقبالها باحتفال كنسي لما قدر لها          
  .من أثر عميق في تدعيم أسس النهضة التي رجاها
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 }١٠{

ولما كانت رغبة صاحب النيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف ديـر          
رهبنة والرجـوع   لفي النهوض با  ) ١ ()السريان  ( السيدة العذراء   

.  على أسس روحية وعلمية قويمة     ا إلى عصورها المزدهرة الأولى    
عمادها المبادئ والتعاليم والقوانين الرهبانية القديمة التي وضـعها         

  .القديسون مؤسسو الرهبنة الأولى
ولما كانت القوانين الرهبانية تجمع على ضرورة توزيع وقت         

الصلاة، القـراءة والدراسـة     : الراهب اليومي على ثلاثة نواحي    
  .وية أي الجهد الجسديوالكتابة، الأعمال اليد

وقد هيأ نيافته للرهبان فرص الدراسـة المنتظمـة للعلـوم           
الكنسية والروحية بإنشاء مدرسة خاصة لهم داخل الدير، وأعاد         
إليهم نظام المائدة العامة لتدعيم حياة الشركة كمـا كانـت في     

وأتاح لهم فرص نوال البركات الروحية بإقامة       . عصور ازدهارها 
وبذلك أعاد الناحيتين الأولى والثانية ثم التفت       . اًالقداسات يومي 

بمـشروع يناسـب    ) الأعمال اليدوية   ( إلى تقويم الناحية الثالثة     
حالة الجيل الذي نعيش فيه، لا تقتصر فوائده علـى الرهبـان            
وحدهم بل تعود على الكنيسة بأجمعهـا إذ أراد أن يخلـق في             

ة خدمة عملية فعالة    الرهبان روح محبة المشاركة في خدمة الكنيس      
  .من داخل أسوار الدير

                                                           

 .م١٩٨٩ ديسمبر ٥تنيح في  )١(
 }١١{

ولما كانت الطباعة في عصرنا الحالي أساس لازم للإصلاح،         
فإن نيافته خطا هذه الخطوة التي خطاها من قبله أبو الإصـلاح            

  .حتى يصل إلى ما يصبو إليه من أهداف إصلاحية
منها . فاشترى مطبعة ليحقق ا عدة أهداف في وقت واحد        

ستلزم أن يستثمر الرهبان أوقات فراغهم في عمـل         أن الطباعة ت  
منتج، فالبعض ينقحون اللغة وينـسخون الأصـول والـبعض          
يقومون بتصحيح تجارب الطبع والبعض يقومون بعملية الطبـع         

  ...وهكذا
وبذلك العمل الهادئ المتواضع يشترك الرهبـان في خدمـة          

وت عليها  كنيستهم بتقديم كنوز التعاليم العميقة الدسمة التي انط       
بطون المخطوطات لتنير السبل أمام الشعب فينهل تعاليمه مـن          
ينابيعها الأصلية القويمة، وتصبح هذه الكتب مراجعاً أساسية في         

  .متناول الكُتاب والمؤلفين
وذا المشروع يهدف نيافة الأنبا ثاؤفيلس إلى تحقيق غايـة          

ادياً في  ها الشعب وهي أن تشارك أوقاف الدير م       اأعظم طالما تمن  
سد بعض احتياجات الكنيسة فيقدم الدير مما يمكن اقتصاده من          
مصاريفه غذاءً روحياً عميقاً للشعب وها قد أنتجـت المطبعـة           

توزع مجاناً في   ) من كنوز الأديرة    ( سلسلة من النشرات المتوالية     
على أن الدير يرصد اعتماداً خاصاً لكل كتاب يصدره         . الكنائس
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 }١٢{

يف طباعته عن ثمن بيعه لأن الدير يهـدف إلى          لتغطية زيادة تكال  
جعل ثمن مطبوعاته زهيدة للحد الذي يمكن للكثيرين من اقتنائه          
والاستفادة بكنوزه فيكون في متناول أيدي الناس ولذلك يصدره         
بقيمة أقل من تكاليفه متحملاً فرق الخسارة من أجـل ربـح            

  .النفوس الغالية
ير مهمة نشره إلى مكتبة     وحتى يسهل اقتناء الكتاب أسند الد     

مدارس الأحد القبطية بالجيزة لما لها من اتصال وثيـق بخـدام             
  .الكنيسة وشباا المتدين في كافة أنحاء الكرازة المرقسية
متعلقة ) ١(ومن المناسب أن تكون باكورة مطبوعات الدير        

 المسيحي، ئالكتاب هو أول ما نقدمه للقاربرسالة الرهبنة، فهذا    
بالآباء الحـاذقون   ( زء الأول من المخطوط المعروف      ويشمل الج 
 وهو من الكتب الأساسية في تعاليم الفضيلة والرهبنة  )في العبادة   

  معاً، فهو أحد الكتب الثلاثة المعتمدة كأسس لتعـاليم الرهبنـة          
  ). مار فيلوكسينوس – الشيخ الروحاني –مار إسحاق ( 

ن مجموعـة مـن     وكتاب الآباء الحاذقين في العبادة عبارة ع      
الروحية لمشاهير القديسين الذين كتبـوا في       ) المقالات  ( الميامر  

  .الرهبانيةوالتعاليم الفضيلة 

                                                           

 . م١٩٥١الطبعة الأولى  )١(
 }١٣{

وكُتبت هذه الميامر أصلاً باللغة السريانية في أواخر القـرن          
الخامس الميلادي، ثم ترجمت إلى اللغة العربية فيما بعد فاصطبغت          

  .يانيالترجمة العربية بأسلوب الكتابة السر
وعند إعداد الكتاب للطبع عمدنا إلى التقليل مـن تنقـيح           
تركيب الجمل والاقتصار على تصحيح الأخطاء النحوية حـتى         

  .نحتفظ بروح الكتابة القديمة
 أن يدقق في فهم الجمل فلا يقـرأ الكتـاب           ئعلى القار 

 ئمملـوء بالمبـاد   كقصة عابرة، فهو كتاب روحـي عميـق         
  . إمعان في الفكر وتركيز في التأملوالاختبارات التي تحتاج إلى

والكتاب فوق ذلك، كتاب مركز الأسلوب ليس فيه حشو         
 أن يكثر من قراءته لأنه      ئأو إسهاب فهو لذلك يحتاج من القار      

ليس مجرد معلومات تسرد بل اختبارات تحتـاج إلى تـدريب           
  .وممارسة عملية

 ـ          شوق وإن مجرد قراءة الكتاب بروح التأمل يثير في النفس ال
إلى الفضيلة ويغمرها بحرارة روحية تجدد العزيمـة للجهـاد في           

  .سبيلها
كما ورد أيضاً في نصوص هذا      ( جمع الآباء القديسون    أوقد  
أنه يلزم لمن يشتاق إلى السلوك في طريق الفـضيلة أن           ) الكتاب  
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 . م١٩٥١الطبعة الأولى  )١(
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يكون له مرشد روحي يرسم له الخطوات التي يجب أن يتـدرج            
  .لروحانيا في صعود درجات السلم ا

 بين الأشـخاص    أن المتفق عليها روحياً وعلمياً      ئفمن المباد 
المختلفين فروقاً فردية في الصفات والميول والقـدرة، ولـذلك          
فالحياة الروحية تحتاج إلى توجيه فردي خاص من طبيب روحاني          

فالأمر يحتاج إلى تدرج يرشدك إليه أب الاعتـراف أو          . خبير
لة هدفك فتجد معونـة مـن        واجعل الفضي  .المرشد الروحي 

  .النعمة الإلهية تعضدك وتقويك
وكل ميامر هذا الجزء من الكتاب للقديس فيلوكـسينوس         

أستاذ اللغات  ( المنبجي الذي تكرم الأستاذ الدكتور مراد كامل        
بكتابة نبذة عن حياته يمهـد ـا        ) السامية بجامعة فؤاد الأول     

الـشكر لتعـضيده    والدير يقدم للأستاذ الجليل وافر      . الكتاب
  .المشروع ولخدماته العلمية المتوالية العاملة على رفعة الكنيسة

نسأل الرب أن يبارك هذه النبتة الصغيرة ويتعهدها بمراحمـه          
ويسيج حولها حتى تنمو وتترعرع وتثمر أثماراً تليق بمجد اسمـه           

  .القدوس ورفعة كنيسته وخلاص النفوس
  له اد الدائم إلى الأبد آمين
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مـن مـشاهير    ) ١(فيلوكسينوس أسقف منـبج     القديس  
القديسين السريان الذين عاشوا وكتبـوا في القـرن الـسادس           

وكـان معاصـراً    . المسيحي، وكان له تأثير كبير على الرهبنة      
  ). م ٥٢١ – ٤٥١( السروجي يعقوب للقديس 
وهو من  " أكسنايا  " الأسقفية  اسمه السرياني قبل توليه     : اسمه
ومعناه غريب وسمي بعد توليه الأسقفية      " كسينوس  " اليونانية  

  .ومعناها محب الغريب" فيلوكسينوس " 
ولد في المنطقة الفارسية، في قرية تحل بـين بيـت           : مولده

ولم يعرف  . نجرمي بين الدجلة والزاب الصغير فيما بين النهري       
إلا أن البعض يرجحون أن يكون      . سنة مولده على وجه التحقيق    

  .مولده حوالي منتصف القرن الخامس
                                                           

منبج ببلاد الشام في الشمال الشرقي من مدينة حلـب علـى ـر            )١(
  مدينـة وهي  . الفرات وعرفت في العصر البيزنطي باسم هيرابوليس      

 ".قلعة النجم " القديمة وهي الآن " كركميش " 
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ولم نعرف اسمه في المعمودية على وجه التحقيق أيضاً إلا أنه           
ذكر في خطاب له إلى الإمبراطور زينون أنـه تعمـد حـسب             

سيح الـذي   الشريعة التي أعطاها المسيح إلى تلاميذه وأنه لبس الم        
  .تعمد باسمه وعلى موته

رحل به أهله إلى طور عبدين في صباه فدخل ديـر           : نشأته
آداب السريانية واليونانيـة    ) أدي  ( قرتمين حيث درس مع أخيه      

وعلم الدين ثم انتقل إلى مدرسة الرهـا وأتم دراسـته للعلـوم             
دير الفلسفية واللاهوتية وأنجز علم اللغتين السريانية واليونانية في         

  . وترهب وسيم قساً–تلعدا الكبير في إقليم أنطاكية 
ولكنه خرج على تعاليم النساطرة التي كان يلقنـه إياهـا           
أسقف الرها، ورفض عقيدة أصحاب الطبيعتين وكان متحمساً        

وخصص حياته للدفاع عنـها     . لعقيدة أصحاب الطبيعة الواحدة   
  اكيـة ضد النساطرة وأصحاب مجمع خلقيدونية في ضواحي أنط       

علـى  ) العـراق   ( والجزء الشمالي مما بين النهرين      ) بسوريا  ( 
  .الرغم مما أصابه من الأذى على أيدي أعداء عقيدته

بدأ حياته بمهاجمة النسطورية لكسر شوكة الدعاية       : جهاده
الفارسـية في الرهـا لعقيـدة       المدرسة  القوية التي كانت تبثها     

هـذه العقيـدة    لقين  أصحاب الطبيعتين بما كانت تقوم به من ت       
بطريرك أنطاكية، فلما عزل قلنديون عـن       ) قلنديون  (  فطرده

 }١٧{

أسقفاً ) القصار  ( م رسمه خلفه بطرس المشائي      ٤٨٥كرسيه سنة   
ولم يكد يستقر على كرسيه حتى       ) ٥١٩ – ٤٨٥( على منبج   

ويقال أنه حـرض    . عاود العمل ضد المدرسة الفارسية في الرها      
 الإمبراطور زينون بإغلاق المدرسـة      الأسقف سيروس على إغراء   

الفارسية، وقد تم له ما أراد، فإن زينون أمـر بإغلاقهـا سـنة              
م ٤٩١ولم يكتف بذلك بل بادر بعد وفاة زينون سـنة        . م٤٨٩

 الطبيعة الواحدة من حظوة عند أنسطاس       بالانتفاع بما لأصحاب  
م ليعمل  ٥٠٦م وسنة   ٤٩٩فسافر إلى القسطنطينية مرتين في سنة       

 حث الإمبراطور ليتخذ موقفاً حازمـاً ضـد أصـحاب           على
فكان ذلك سبباً في استثارة ماقيدونيس رئيس أساقفة        . الطبيعتين

 ٤٩٨( القسطنطينية وفلافيانوس خليفة بطرس بطريرك أنطاكية       
فحقدا عليه ولم يكتفيا باضطهاده بل حاولا أيـضاً         ) م  ٥١٢ –

ولكـن  . استئصال تعاليم أصحاب الطبيعة الواحـدة بـالقوة       
فيلوكسينوس نجح أخيراً بمساعدة سوتيرنيخوس أسقف قيـصرية       

ثم . م بنفـي فلافيـانوس    ٥١٢كبادوكية من استصدار أمر سنة      
رأس مجمعاً في نفس العـام اُنتخـب فيـه سـويرس صـديق              

لم  ولكن انتصاره . فيلوكسينوس خلفاً لفلافيانوس على أنطاكية    
ايع النـساطرة،   يدم طويلاً فإن يوستين خليفة أنسطاس كان يش       

فبدأ في اضطهاد أصحاب الطبيعة الواحدة ونفيهم لامتناعهم عن         
التوقيع على قرارات مجمع خلقيدونية الذي قـرر أن للمـسيح           
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وكان بين من نفـى     . واحدة لاهوتية وأخرى ناسوتية   : طبيعتين
  .ساويرس ويوحنا التلي ومارا الأميدي

ولايـة  ( راقيا  فنفي فيلوكسينوس أولاً إلى فيليبوبوليس في ت      
ن دير سنون بالقرب مـن      وفيها كتب رسالته إلى رهبا    ) أدرنة  

إن كل ما تحملته من فلافيانوس      " م وفيها يقول    ٥٢٢الرها سنة   
وماقيدونيس أسقفي أنطاكية والقسطنطينية وما قاسيته قبلـهما        

وإني . على يد قلنديون معروف يتحدث الناس به في كل مكان         
 أيام حرب الفرس بـإغراء فلافيـان        لألتزم الصمت عما لحقني   

المهرطق وعلى ملآ من الأعيان وعما أصابني في الرها وفي أفامية           
وفي أنطاكية نفسها، وكذلك في القسطنطينية الـتي شـددت          

 في مناسبتين هذه الأشياء وأشباهها التي أصابتني من         الرحال إليها 
  ".النساطرة المهرطقين 

ك إلى جنجـرا في ولايـة       ثم نقل من منفاه بعد ذل     : نياحته
بافلاجونيا حيث حبس في بيت أوقدت فيه النيران وسدت عليه          

  .المنافذ فاختنق في حجرته من كثرة الدخان ومات شهيد الإيمان
وتحتفل الكنيـسة الـسريانية الأرثوذكـسية بعيـد مـار           

ولا تشير المخطوطات إلى    . فيلوكسينوس أكثر من مرة في السنة     
 فبراير ولـه    ١٨وأظهر أعياده يوم    . ل عيد المناسبات الخاصة بك  

 }١٩{

 ١٠ أغسطس وآخـر في      ١٦عيد آخر في أول أبريل وآخر في        
  .ديسمبر الذي يرجح أن يكون تاريخ نياحته

اعترفت الكنـائس الـسريانية والقبطيـة والحبـشية         وقد  
بفيلوكسينوس كأب من آباء أصحاب الطبيعة الواحـدة ومـع          

  .أو الحبشيذلك لم يشر إليه السنكسار القبطي 
ومع أن فيلوكسينوس كان رجل كفاح وجهـاد،        : مؤلفاته

إلا أنه كان إلى جانب ذلك أديباً نااً وكاتباً رقيـق العبـارة،             
وكان كفاحه من   . والسريان يعدونه في المرتبة الأولى من كُتام      

أجل العقيدة حافزاً له على كتابة هذا القدر الكبير من الأبحـاث            
 كتاباً  ٨٠ية، فقد عرف لفيلوكسينوس حوالي      حول المسائل الدين  

قام بتأليفها، وكان يغلب على كتاباته الجدلية طابع المؤمن الذي          
 ئيدافع عن عقيدته بحرارة وحماسة لا طابع المفكر النابه الهـاد          

  .كما يغلب على بقية مؤلفاته النسكية
  :وتتناول كتاباته موضوعات مختلفة منها

  : تفاسير– ١
السريانية مدينة لفيلوكسينوس بأول ترجمة حرفية      إن الكنيسة   

م بمعاونة مساعده بوليكاربوس    ٥٠٥منقحة للأناجيل، فبدأ سنة     
بترجمة الكتاب المقدس بعهديه ترجمة حرفية عن اليونانية، فأتما في          
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 }٢٠{

م ما يعرف الآن بالترجمة الفيلوكسينية التي كان لهـا          ٥٠٨سنة  
فإن .  الطبيعة الواحدة  شأن عظيم في القرن السادس بين أصحاب      

موسى الأجيلي مثلاً يشير إلى ترجمته للعهد الجديد والمزامير على          
أا العمل النموذجي لذلك العصر، وقد روجعت ترجمته هـذه          

م في أحد أديرة ٦١٦ن السابع حوالي سنة   ربعد ذلك في مطلع الق    
فراجع بولس التلي ترجمة العهد الجديد وراجع توما        الإسكندرية  

  .رقلي ترجمة العهد الجديدالح
وقام فيلوكسينوس بشرح أناجيل متى ولوقا ويوحنا وبخاصة        
بعض الأصحاحات الهامة من الناحية اللاهوتية رداً على تفاسير         

وكـان  ) هرطقة العصر الحاضر    ( وعرفت باسم   . النساطرة لها 
لهذا التفسير أثر واضح على تفاسير أصحاب الطبيعة الواحـدة          

  .ا بعدللأناجيل فيم
وقد حفظت لنا تفاسيره بالسريانية في نسختين وجدتا بدير         
السريان بوادي النطرون وهما الآن في لنـدن بمكتبـة المتحـف            
البريطاني، ويرجع تاريخ أحد النسختين إلى عصر المؤلف سـنة          

  .وتفسيره معروف في السريانية والعربية والحبشية. م٥١١
   لاهوت– ٢
  : اللاهوت رسالة في١٨ ميامر و٦له 

 }٢١{

 عن الطبيعة   – عن التثليث والتوحيد وتجسد الكلمة       :الميامر
 في الرد علـى نـسطوريوس       – الجدل مع النساطرة     –الواحدة  

  . ميمر عن البشارة–وأوتيخوس عن العقيدة 
 الرد على الـذين يقولـون       –الرد على الهراطقة    : الرسائل

لـى   الرد ع  – الرد على نسطوريوس     –بطبيعتين ومشيئة واحدة    
 الـرد   – الرد على من يقسم طبيعة المسيح        –أتباع نسطوريوس   

 – الرد على مجمع خلقيدونيـة       – قانون الإيمان    –على الهراطقة   
  . قانون الإيمان–إذا سئل رجل كيف تؤمن فليجاوب هكذا 

  : كتب النسك والفضيلة– ٣
له كتاب عن أسس الفضائل وهو ميامر نشرها سير واليس          

وهـي  . م١٨٩٤ ترجمتها إلى الإنجليزية سنة      بدج بالسريانية مع  
ميامر ذات أثر واضح من الناحية التعليمية على أساس الفـضائل    

وهـي  " أفرهـات   " وقد تأثر فيلوكسينوس بميـامر      . المسيحية
عـن  ) ٣،  ٢(المقدمة،  ) ١(:  ميمر ١٣مقسمة في السريانية إلى     

 ) ٩،  ٨(خـوف االله،    ) ٧،  ٦(عن البساطة،   ) ٥،  ٤ (الإيمان،
، ١٢(ذيب وقمـع الجـسد،      ) ١١(الشراهة،  ) ١٠(التجرد،  

  .الأخطاء المخالفة للطهارة) ١٣
وقد نشر بدج الكتاب بالسريانية بعد مقارنته بعدة نـسخ          
خطية موجودة بالمتحف البريطاني، وهي نسخ ترجع إلى ما بين          
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وقد نشر بدج الكتاب بالسريانية بعد مقارنته بعدة نـسخ          
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 }٢٢{

القرنين السادس والثالث عشر مما يدل على أن هذا الكتاب كان           
  .ل في أوساط الرهبانشائع الاستعما

وقد ترجمت هذه الميامر إلى العربية مع المحافظة على أسمـاء           
الموضوعات السبع كما هو ظاهر من مخطوطة موجودة بمكتبـة          

  .م١٤٩٣باريس منسوخة في دير السريان بوادي النطرون سنة 
 رسـالة عـن     –وله أيضاً شرح لبعض أمثال العهد الجديد        

رج الـروح القـدس مـن       يخ هل   الروح القدس رداً على سؤال    
 رسالة عن الإخوة وهـي في       -ثم تعود إليه إذا تاب؟      الخاطيء  

  . رسالة عن حياة السكون في الرهبنة–نظم الرهبنة 
وله كذلك كتاب عن الرهبنة مؤلف على طريقة الـسؤال          
والجواب يعالج فيه النواحي المختلفة في حياة الرهبنة ويعتمد فيه          

ن لبلاديوس عن سير الآبـاء الرهبـان        على كتاب بستان الرهبا   
 وقد ترجم هذا الكتب إلى العربية في مطلع القـرن           –المصريين  

وقام المطران سلامة مطران الحبـشة      . م١٣٠٥الرابع عشر سنة    
القبطي المعروف في الحبشة بالمترجم بنقله من العربية إلى الحبشية          

 ،)م  ١٣٧٢ – ١٣٤٤( في أيام حكم ملك الحبشة سيف أرعد        
م والـنص العـربي     ١٩٢٨وقد طُبع حديثاً في أديس أبابا سنة        

موجود الآن في الفاتيكان وهو ناقص الآخر، ويوجد منه نـص           
  .كامل بمكتبة المتحف القبطي بمصر القديمة

 }٢٣{

   وله رسائل – ٤
كان يكتبها عادة إلى رهبان رداً على أسئلة يطلبون فيها رأيه           

دم هـذه الرسـائل     في موضوعات عن العقائد أو الفضائل وأق      
رسالته إلى الإمبراطور زينون ويظن أنه كُتبـت حـوالى سـنة            

  .م٤٨٢
 رسالة إلى رهبان دير بيت      –وله رسالة إلى رهبان دير تلعدا       

وهو جبل باكوكل في طور عبدين بالقرب من ديـار          ( كوكل  
م لأن فيها ذكر للإمبراطور يفهـم       ٤٩١كُتبت قبل سنة    ) بكر  

م ٤٨٥لحياة وقت كتابة الرسالة وبعد سنة منه أنه كان على قيد ا   
  .لأنه يذكر فيها انتصار الإمبراطور على ليونتيوس وإليوس

وله رسالة للقساوسة الرهويين أبراهام وأورستي عن أحوال        
 ورسـالة إلى بطريـرك      –الناسك المبتدع إسطفان برصـديلي      

وله ثلاث  ). م  ٥١٦ – ٥٠٥ ( ٣٠الإسكندرية يوحنا الثاني ال     
 ولـه رسـالة إلى      –كتبها قبل وفاته أثناء نفيه في تراقيا        رسائل  

 وله رسالة إلى آباء الرها عـن        –رهبان سنون عن تجسد المسيح      
 – ورسالة موجهة إلى الرهبان المبتـدئين        –حياة الرهبنة العملية    

ورسالة إلى أبي نفير الحيري وفيها تاريخ النسطورية كتبها حوالي          
  .م٥٠٠سنة 



 }٢٢{
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 }٢٣{

   وله رسائل – ٤
كان يكتبها عادة إلى رهبان رداً على أسئلة يطلبون فيها رأيه           
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 }٢٤{

    في حفـظ    ا بطريق الناسك الرهـاوي    وله رسالة جاوب 
وله رسالة إلى تلميذ عـن      . الوصايا الإلهية ومقاومة أهواء النفس    

  .رتب الرهبنة الثلاث
   كتب الطقوس – ٥

وله كتب طقسية عرفناها مـن المخطوطـات الـسريانية          
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  .المحتضرين

  .وله صلوات للأوقات السبعة ترجمت إلى العربية والحبشية
 وله صلوات شكر مترجمـة إلى      –وله ميمر في ميلاد المسيح      

  .الحبشية
وقد ضاع الكثير من كتابات فيلوكسينوس أسماء بعـضها         

  .معروف والباقية فُقدت
 فيض فيلوكسينوس   والكتاب الذي نحن بصدده هو قطرة من      

الإيمان، البساطة، خوف االله،    ( وهو يشتمل على سبعة ميامر في       
  ).التجرد، الشراهة، ذيب وقمع الجسد، ألم الزنا 
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  .رتب الرهبنة

 }٢٥{

وإذا كان دير السريان قد حرص على إظهار هذه الرسـالة           
النسك والفضيلة حتى تعود ثانية فتشع من نورها        المطوية إلى عالم    

كما أضاءت على آبائنا أجيالاً من قبل، فإني أتوجه إلى الـدير            
بتهنئة قلبية على خطوته الأولى وأرجو من االله أن يعـين الأنبـا             
ثاؤفيلس أسقف الدير ويسدد خطاه للـسير في هـذا الطريـق            

  . القويم بخطى سريعة موفقةالإصلاحي
  مراد كامل
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 }٢٦{

pbzÜİ–ß@ @

كلمة سريانية معناها سيدي ويلقب ا القديـسون        : ماري
فكانـت  . وقد ضاع نطق الياء في السريانية في القرن الخـامس         

لذلك تستعمل في العربيـة أحيانـاً       . تكتب بالياء وتنطق بدوا   
  ).مار ( وأحياناً بدون ياء ) ماري ( بالياء 

) قال  ( معناها  )  ا م ر     (من الفعل الثلاثي السريانى     : ميمر
يمر قول أو عظة، ويكون الميمر إما تاريخياً أو وعظيـاً،           مومعنى  

ويكون إما نظماً أو نثراً في الأصل الـسرياني، وقـد أخـذت             
  .الكنيسة القبطية هذا اللفظ عن السريانية إلى العربية

روحيـة  الالإفراز معناه التمييز ويقصد به في الكتب        : إفراز
لتي يستطيع أن يميز ا الإنسان بين الخير والشر         والنسكية الموهبة ا  

  .وبين ما يصلح عمله والتفكير فيه وبين ما لا يصلح
التاورية كلمة يونانيـة ومعناهـا لغـة الرؤيـة          : التاورية

واصطلاحاً الكشف الباطني وهي على مراتب منـها رؤيـة االله           
ر ومنها رؤية الملائكة او أرواح القديسين ومنها استجلاء الأمـو         

  .الخفية
وهي موهبة خاصة يمنحها االله لبعض قديسيه إما لمنفعتـهم          

  .الخاصة أو لمنفعة الآخرين
 }٢٧{

Þëþa@Šàî½a@ @
  الإيمان

الذي يريد أن يدنو بترتيب لتدبير سيره تلمذة المسيح ينبغي          
له قبل كل شيء أن يقتني لنفسه إيماناً حقيقياً فيـصدق االله ولا             

. ياه ولا يفتش عن طبيعتـه     ، ويحفظ وصا  يفحص أعماله وكلامه  
يجب على الذي يتقدم إلى االله أن يؤمن أنه موجود وأنه يجـازي             

 وينبغي أن يكون له ضمير طفل      ) ٦: ١١عب  ( الذين يطلبونه   
لأن ليس له في أفكاره قوة أن يبحث عما يسمع بل تولد له هذه              
القوة من المعمودية بالإيمان كمثل الطفل الطبيعي الذي يـتعلم          

هكذا نحن أيضاً نقبل كـلام      . أمور العالم ولا يفهم قوا    أسماء  
 وحده لأننا أطفال أمام المعرفـة       للهفأما أسرار معرفتها    . الأسماء

والحكمة الإلهية التي لا ينطق ا كمثل الطفل الذي يـستمع إلى            
كلام أبيه ويصدق وعوده بلا شك ويصدق أنه يعطيه إياها فلا           

  .يكذب كلمته ولا يفحصها
⁄aa@bíb•ë@ÅÐyë@æb¹@ @

نادى سيدنا بملكوته وكشفه للترابيين لأنه قال قد اقتـرب          
إن سمعت هـذا الـصوت       ) ٧: ١٠مت  ( ملكوت السموات   
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 }٢٨{

ينادي ويبشر بالملكوت، صدق ولا تشك لأنك تعلم أنه صوت          
لا تفكر في نفسك كيف يكون الملكوت ولا تفحص بلـد           . االله

 يسوع المسيح قد اقتـرب      اسمع قول ربنا  . الروحانيين بأفكارك 
إن . ملكوت السموات فلا تفحص وتفتش عنه لأنه قريب منك        

كنت تتقدم إليه فالدنو منه لا يكون بطلب الكلام الذي يبحث           
كيف هو وبماذا تشبهه بل أن تحفظ وصايا االله وتكمـل سـنن             

. وهذا كله يكون بالإيمـان    . وشرائع الملكوت التي فرضت علينا    
زلي منذ القديم، أبدي بأزليته ولم يكن مـن         سمعت عن االله أنه أ    

طبيعة أزلية تعرف بثلاثة أقانيم ويؤمن    آخر وليس أقنوم واحد بل      
 ثق وصدق أن الذي ولد ما تجزأ والذي ولـد مـا انقطـع               .به

بل هو الآب معه ابنه أزلياً قديماً مع الـروح القـدس            . وانفصل
ومـتى  وأما كيف   . الذي من طبيعتهم واعترف أم هكذا فقط      

وإلى أين وبأي شكل وبأي نوع وبأي ترتيب هو شبههم وكيف       
أو كيـف هـم     . ولا يفرزون هم ثلاثة ولا يتميزون من بعض       

يسموا ثلاثة وكيف ولد الابن من الآب وما انفصل من          ببعضهم  
هذه ومـا يـشبهها     . الآب، وكيف ولده الآب وما خرج عنه      

سمعها أو يحتملها   إيمان لا يستطيع أحد أن ي     بالإيمان تقبل وبدون    
 بـل جميـع عـالم       كل شيء روحاني  . حتى ولا سماعاً ساذجاً   

فإن لم نقـتن إيمانـاً في      . الروحانيين إنما ننظره ونحس به بالإيمان     
لأا . أنفسنا فما يمكننا أن نفهم شيئاً خارجاً عما ننظره بأعيننا         

 }٢٩{

جسدية وبالجسد ينظر الإنسان إليها وأما عالم الروح فـيحس          
  . فقطبالإيمان

: أنـواع لقد قسم الخالق جميع الطبائع الجسدانية إلى خمسة         
فمنه ما ينظر ومنه ما يسمع ومنه ما يشم وما يذاق ومنه مـا              

وأعطى الإنسان خمسة حواس لكي يذوق ـا العـالم          . يحس
عن هذه الحواس الخمس ليس لإنسان أن       وخارج  . بكثرة غياراته 

. يس العالم نفسه خارجاً عنها    يدرك شيئاً من العالم الجسداني ول     
كانت الأزلية وإن كانت الخليقة فمـا يخـضع         أما الروحاني إن    

لشيء من هذه الخمسة أشكال ولا يدرك بشيء من هذه الخمس           
فأولاً سـلم االله    . حواس ولأجل هذا أعطينا الروح لكي نحس به       

 لَو: ملَكُ أَقُولُ فَالْحق"  بقوله   قوتهلنا  الإيمان لنا وبعد ذلك أظهر      
 انتقِلْ: الْجبلِ لِهذَا تقُولُونَ لَكُنتم خردلٍ حبةِ مِثْلُ إِيمانٌ لَكُم كَانَ
ا مِننإِلَى ه اكنقِلُ هتنلاَ فَيكُونُ وءٌ ييش ركِنٍ غَيمم  كُميلَـد"   
   ).٢٠: ١٧مت ( 

æb¹⁄a@ñìÓ@ @

يء وحسب كلام سيدنا    بالإيمان ما يعجز علينا ش    علمنا أنه   
أن قوة الإيمان تقهر جميع الأشياء وتفعل كـل شـيء يفـوق             

وباختصار فالإيمان يعطي قوة إلهية في الإنسان حيـث         . الطبيعة
حتى وإن كـان الطبـع      . يؤمن أن كل شيء يريد، يفعله بإيمان      
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 انتقِلْ: الْجبلِ لِهذَا تقُولُونَ لَكُنتم خردلٍ حبةِ مِثْلُ إِيمانٌ لَكُم كَانَ
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يء وحسب كلام سيدنا    بالإيمان ما يعجز علينا ش    علمنا أنه   
أن قوة الإيمان تقهر جميع الأشياء وتفعل كـل شـيء يفـوق             

وباختصار فالإيمان يعطي قوة إلهية في الإنسان حيـث         . الطبيعة
حتى وإن كـان الطبـع      . يؤمن أن كل شيء يريد، يفعله بإيمان      



 }٣٠{

وإن . الإلهي الأزلي هو بعيد ويفوق الكل إلا أنه قريب بالإيمـان          
ع وأعمال الناطقين والـصامتين والأحيـاء       كان هو داخل طبائ   

لأن هذا هو طبع    . والجماد حيث يكون الإيمان هو عنده موجود      
     الإيمان أن الشيء الذي لا ي نظر ي   نظر، والذي لا ي عـرف،  عرف ي

  والذي لا ي عجيبة وعظيمة هي قوة الإيمان ولـيس       . حسحس ي
أعني ولست  .  أحد أن يفسر سرها، لأا مسكن االله       في استطاعة 

بالقول عن الإيمان الذي بالاسم والكلام والصوت بل أعني عن          
الإيمان الذي يوجد من فحص حقيقي مختبر بالنفس ومن قيـام           

لا تفكر بذاا ولا يدخل     فالنفس المؤمنة   . واضح وثبات الأفكار  
عليها شك ولا تقع فيها ظنون ولا يسير في سلطاا رعب بـل             

فللإنسان . ما تطلب يعطى لها   تفعل كل شيء تريد فعله، وجميع       
  .الذي يريد الاقتراب من االله أن يقتني هذا الإيمان في نفسه

 الإيمان أفكار تناقض بعضها البعض ولا ضـمائر       فيوليس  
  .تبطل بعضها البعض ولا تندم على شيء تصنعه وتنطق به

. أيها التلميذ اقتن هذا الإيمان الذي هو سيد جميع المقتنيات         
 برجك عليه لكي كلما يصعد      بدأ تلمذتك وابنِ  اجعله أساس وم  

فإن وضعت أساس بنيانك على الإيمان     إلى العلو ما يسقط بنيانه      
 لأن ربنـا جعلـه      فإنه لا يتزعزع من الأمواج ولا من الرياح       

بيعته عليه وجعله مبدأ بنيان جـسده       أساساً وكمثلما بنى سيدنا     
 }٣١{

يـضع أسـاس     كل أحد أن به يبدأ و      ليعلم) الكنيسة  (  المقدس
لذلك كل من يريد الدنو بترتيب وحسن نظام فبالإيمان         . سيرته

ينبغي له أن يبدأ وليس في شيء من أعضاء الصلاح حياة إن لم             
  .يرة البر بدون الإيمان مائتة هييكن بالإيمان فجميع تدبير س
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  ما تحسب صدقة بـلا     ةفالصوم بلا إيمان مائت والصدق    
ولا . إيمان ولا الرحمة ولا النسك إن لم يكن فيها الإيمان ممتزج          

ولـيس  . الطاعة ولا الحبس إن لم يكن معهما إيماناً هما باطلان         
 االله .صلاح يحسب بالحقيقة صلاحاً إن لم يختلط بـه الإيمـان          

وليس تجديـد إن لم     . قادر أن يجددك ويجعلك من عتيق جديد      
  .يأخذ منك الإيمان رهينة

.  الذخيرة مـن المـاء     ويأخذيمان يطلب من الذي يعتمد      الإ
فالأسرار أشياء ساذجة بدون    . المعمودية ما هي من دون الإيمان     
فليس الاسم  . تنظرها عين الإيمان  الإيمان والعجائب حقيرة إن لم      

. ولا الخبر يكمل الإيمان بل يتحقق داخلياً من القوات النفسانية         
والعمل بالإيمان إنمـا    .  الإيمان فقط  أما الأذن فإا إنما تقبل خبر     

فيض الإيمان هو العقل النقي والفكـر       ينبوع  . يولد من الفكر  
هو فكر الإيمان وليس    يد  ر ف .الذي ليس فيه شيء وشيء    البسيط  

إن لم يجمع ويرد الإيمان نظرة النفس من كل         . فيه قتال مع رفيقه   
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 }٣٢{

تحمـل في يـدك جـوهرة       : مكان فلن يظهر لها حسن طبعها       
سرار التي هي بالطبع خبز ساذج وبنظرة الإيمان هي جـسد           الأ

  .الوحيد
ليس مثلما تنظر عين الإيمان بل هو يغصب نظـرة الجـسد            

والإيمان . أما الجسد فينظر خبز وخمر وماء وزيت      . لينظر روحانياً 
. وعوض الخمر يشرب دمـاً    . يجعله أن يأكل عوض الخبز جسداً     
. ض الزيت قوة المـسيح    وعو. وعوض الماء ينظر معمودية الروح    

يدنو الإيمان إلى عظام القديسين وعوض موتى ينظرهم أحيـاء          
ويتكلم معهم كالأحياء ويطلب منهم جميع حوائجه ليس أحـد          

 بـولس   بدون الإيمان مثلمـا شـهد     من الأبرار أرضى المسيح     
لما بدأ من هابيل إلى ظهور المسيح وبـين أن الجميـع            . الرسول

جعله معروفاً لسائر التلاميذ وقال بغير إيمان       و. أرضوا االله بالإيمان  
وكـالعين   ). ٦: ١١عـب   ( لا يقدر أحد أن يرضي المسيح       

لأن . للشمس هكذا يقبل نظر الإيمان نور روحانية وصايا المسيح        
تعليمنا جميعه متعلق برجاء الأمور المزمعة ولانتظار ما لا يـرى           

ا التلميـذ أن    افهم أيه . ولا يظهر ولا يعرف بالحواس الجسدانية     
جميع أمورنا تقام بالإيمان وبدونه لا نحن ولا أمورنا ولا ما نصنعه          

الإيمان . ولا الأشياء الموعود ا للحقيقيين هي ثابتة أبدية لا تزول
. إن شئت تؤمن باالله وتثق به     . موضوع بالطبع في أفكارنا جميعاً    

 }٣٣{

وإن أردت تصدق أن عالم الراحة      . وإن شئت تصدق الشياطين   
  .ثابت تشتاق له وتشتهيه

. الإرادة هي سلطة الإيمان كبقية الحركات الطبيعية التي فينا        
إن كانت الحواس الخارجة وإن كانـت       . وهي مدبرة كل شيء   

الإرادة تقلب الأمور الجيدة إلى ضدها التي من        . الأفكار الداخلة 
مل الإيمان بترتيبه الحسن    استع. جعلت الأعضاء والحواس  أجلها  

آمن باالله وصدق مواعيده ولا تصدق العالم       . ولا تقلبه للضلالة  
 أن  عتستطيإن لم تصدق الأشياء غير المنظورة فلا        . ولا مغرياته 

 وإن لم تصدق مواعيد المسيح وتخـرج        .تترك الأشياء المنظورة  
 وتسرع في اتباع  . أن ترفض ما أنت ضابطه    تابعاً إنجيله فلا تقدر     

 وبالعالم أجمـع    وبأمهالتطويب الذي وعد به كل من يكفر بأبيه         
تتلمذ لهذا الصوت   . حتى وبنفسه يكفر ما يقدر أن يكون تلميذاً       

وليس لأشياء غيره ولا يكن لخروجك من العالم سبباً آخر فلـن            
. فتبعاً للغرض الأول يكون جميع ما يأتي بعـد        . ينجح خروجك 

 من اضطرار   أون أجل دين    كثيرون يخرجون لأجل عبودية أو م     
أو من غيظ امرأة مع بقية أسباب أخرى سقيمة ملتويـة           . آبائهم

فهم شكلاً عنده   . يكونون فيها مضطهدين ويأتون لتلمذة المسيح     
مثل هؤلاء لا تنجح رهبنتهم بل      . عند العالم ولكنهم في الحقيقة    

هم أعضاء سقيمة معوقة للأعضاء الصحيحة الـذين يخـدمون          
وكان أوفق لهم أن يثبتوا في العالم ولا يـصيروا          . لهمالروح بأفعا 
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 من اضطرار   أون أجل دين    كثيرون يخرجون لأجل عبودية أو م     
أو من غيظ امرأة مع بقية أسباب أخرى سقيمة ملتويـة           . آبائهم
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 }٣٤{

منظراً انحلال في بلد الروحانيين السيرة العالمية إنما هـي عطلـة            
فاهرب من أمثال هؤلاء واحذر أن تجعل سبباً مـن          . للروحيات

الأسباب التي تصادفك تغمض عين الإيمان التي ابتدأت في فتحها          
 عـين إيمانـك تتفـرس في    ما دامت. والنظر ا مواعيد المسيح  

فالنفس الـتي لا    . المزمعات فستخف عنك جميع أتعاب سيرتك     
والتي أقصت الإيمان بعيداً هي     تنظر إيمانياً قط هي نائمة أو مائتة        

وعينيها لستا مفتوحتين كل وقت      والتي تحفظ الإيمان اسمياً      مائتة
لتتفرسا في الروحانيات هي نائمة غارقة في نعاس الكـسل وإذا           

وإذا تبررت ما تعرف وإذا سارت مـا تعلـم          . لت ما تحس  عم
وكمثل الأعمى الذي يقوده آخر هكذا هي أيضاً من اضـطرار           

  .العادة تقاد ولا تستطيع أن تغير أنواع الأعمال المتمسكة ا
لا ينبغي لتلميذ أن يقيم أعماله الصالحة من شرائع وسـنن           

 ـ  ضت السنن   قالناس لئلا إذا ما انت     عوها تتـشتت   أو غيرها واض
فليس واضع جهادنا إنسان بل هو المسيح فاجعله مبدأ         . فضائله

خروجك من العالم بمسيرك في طريق الحياة وبالإيمان تعرى مـن           
ثوب ضلالة الأفكار المرتبطة بأمور العالم التي تضللك بأن تخيـل    
لك ما هو ليس شيئاً كأنه شيء فاحترس واحذر أن تغير إيمانك            

كمثلما تنجـو   . رك به من صدأ الطغيان    بل كل وقت نق أفكا    
الأرجل من العثرة ما دامت العين مفتوحة هكذا يبتعد الكسل          

 وثق وآمن بـاالله      نظر الإيمان صحيحاً   ويعدم من النفس ما دام    
  .الذي له اد إلى الأبد آمين

 }٣٥{

a@Šàî½aïãbrÛ@ @
  البساطة

 مبدأ سهلاً في بشارته ألا وهو الإيمان الحـق        لقد أعطانا االله    
 في العـالم بـالبلادة      المعروفـة فالبساطة ليست هـي     البسيط  

والخرافة بل هي فكر وحيد بسيط فريد يسمع ولا يفحـص           
 كمثلما دعى إبراهيم وخرج تابعاً االله ومـا         ويقبل ولا يبحث  

صـدقاء ولا   الأفحص الصوت المنادي له ولم تعقه الأقارب ولا         
الآن ولـيكن    أنظر   .المقتنيات ولا أي شيء من رباطات البشرية      

ذي دعاك ببشارته   الخروجك مثله ولا تتأخر عن صوت المسيح        
قائلاً من يريد أن يكون لي تلميذاً فلينكر نفسه ويحمل صـليبه            

وقد أظهر هذه الدعوة لجميـع النـاس         ) ٢٣: ٩لو  ( ويتبعني  
، وإذ   )١٨: ١مر  ( وهكذا دعى الرسل فتركوا شباكهم وتبعوه       

انصاعوا لصوت الـذي    محبة العالم   لم يكن لهم من متعلقات ثقل       
وأما مقـتني   . فرباطات هذا العالم تثقل القلب بالأفكار     . دعاهم

االله فقط وكل شيء خارج عنـه إنمـا هـو           يتعلق ب الإيمان فهو   
 بالبساطة لا يكون بكثرة الأسـئلة ولا        ئخسارة فالإيمان الممتل  

هـدم  ببراهين تقبل التعليم لأن الضمير المملوء مكراً هو إما أن ي          
ويربط ويحل ويصدق   . وإما أن يبني أفكاراً تضاد بعضها البعض      
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 }٣٦{

ففي بعض الأوقات يحكم على شيء أنه واجـب وفي          . ويكذب
الضمير المدرب بالمكر هو معـبر      . وقت آخر ينقض ذلك الشيء    

الأفكار أما البساطة فهي ضد ذلك ليس فيها أفكـار تـنقض            
 ضرر أعدائه   الذي يتمسك بالبساطة لا يحتال في     . بعضها البعض 

ولا يعصى ما أمر به ولا يغش ويكمن ولا يعمل على إيذاء أحد             
فهذه وما يشبهها ما تقدر البساطة أن تفعلها لأجـل          . من الناس 

هذا في كل وقت يعطي لها أسرار إلهية وتؤهـل للاسـتعلامات            
. وتعلم ذلك من أن الرسل كانوا بسطاء أكثر من جميع النـاس           

ن الإيمان هو ابن البـساطة وعـدم        البساطة تتقدم الإيمان لأ   
 لأن الماكر لا يصدق بسهولة ما يسمع أما         الإيمان هو ابن المكر   

وإذا كان المكـر والـشر      . البسيط فيصدق كل شيء يسمعه    
يكونان نتيجة الدربة والخلطة فمن الواضح أن البساطة والوداعة         
تقتنيان من التربية والتصرف في السكون وما دام الإنسان يـؤثر           

ومعلوم أن نقاوة القلـب     .  فهو يقتني البساطة   لسكنى في الهدوء  ا
. فجميع أبرار الشريعة بالبساطة أرضـوا االله      . تولد من البساطة  

 كـان   ويشوع بن نون   بالبساطة كان يتدبر في مملكته،       فداود
وأيضاً . ساذجاً أكثر من جميع الشعب لأجل تربيته في قبة الزمان         

ديعاً ساكناً في المغرب ولمـا       أنه كان رجلاً و    يعقوبكتب عن   
 لا تأخذ لك امرأة من بنات كنعان، بل امض إلى           إسحققال له   

بتوئيل أبو أمك وخذ لك من هناك من بنات لابان خالك أطاع            
 }٣٧{

وترك جميع خيرات بيت أبيه وخرج بعصاته متـزوداً ببركـات           
أبويه وبالبساطة سكن مع لابان عشرون سنة وكلما كان لابان          

.  بمكره وحيله الكثيرة كان يعقوب ثابتاً بوداعتـه        يتقلب ويتغير 
فهذا تعليم صحيح لكل من يريد التعبد للرب ألا يبطل أفكـاره            

  .من االله ويفاوضها بتدقيق
ÕíŠİÛa@òía†i@òbjÛa@ @

أثبت أيها التلميذ بنقاوة ضميرك والرب يعرف كيف يدبر          
فقد تسمع عن أناس يريـدون      . حياتك ويصنع معك ما ينفعك    

 وآخرون لقطع حياتك وآخرون يسعون لهدم ما بنيت،         إيذائك
وآخرون يذمون مادحيك، وآخرون يتكلمون عليـك بـالهزء         

أثبت . والازدراء بل قد صيروك لهم مثلاً وما لهم حديث سواك         
في البساطة ولا ترجع إلى الوراء من القصد الذي أنـت           أنت  

أو  ولا تقهـرك     ولا تبطل مناجاتك الخفية مـع االله      . ناظر إليه 
تغلبك الأمور الخارجة عنك عن الوصول إلى المرساة الـتي ـا            
حياتك معلقة برجاء المسيح غير الكاذب وأثبت في البساطة ولا          
يغرك ما تسمع من المتكلمين عليك وتكون مثلهم عالماً أنه لأجل           

يضعهم قبالتك لكي يغير ضميرك عن حسن       هذا يجمعهم العدو و   
كون شبيهاً بأولئك المقاتلين    طويته، ويسجس ويكدر نقاوتك لت    

  . غضباً مثلهم، وتصير للعدو صيداً سهلاًئقبالتك وتمتل
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 }٣٨{

أثبت في البساطة وليكن لك منظر يعقوب الوديع لهذا أكتب          
خبره ليكون عزاء للنفس المائلة للسقوط مـن كثـرة الأفكـار           

أنظر كم تحايل عيـسو     . المملوءة حزناً وكآبة من غيظ المغضبين     
. ار يعقوب وإيذائه ولكن الرب كان يدبر أموره       ولابان في إضر  

 فـلا   لأن البسطاء هم للرب أما الماكرين فهم أوان للشيطان        
الشرور، أما البساطة فهي حقل يلـد        أرض تلد    هتشته المكر لأن  

من الابتداء قد وضع االله البساطة فينا حينما بدأ أن يخلقنـا            . البر
د ليتعلم الروحيات   لأن البساطة مكاا في الوسط فمنها من يصع       

وعنها من ينحط ليتعلم دربة أمور العالم ويدعى الأخير مـاكراً           
لأن حكمة العالم مضادة لحكمة االله في كل شـيء ولا           . متصنعاً

فإذا . كمثل أن النور لا يتفق مع الظلمة      . يمكن للاثنين أن يتفقا   
أراد حكيم من حكماء العالم أن يتحكم روحياً ينبغي له أولاً أن            

رى من أفكار حكمته وظنون معرفته الأولى ويبدأ فى السلمة          يتع
وينبغي لـه  . الأولى من الطريق المؤدي إلى ذلك التي هي البساطة 

فالبساطة توافقنا كثيراً   . أن يسمع ويقبل بوداعة وإيمان وسذاجة     
لاقتناء الصلاح ولئلا يضيع الصلاح منا ينبغي لنا اقتناء حكمة          

أما قبالة هؤلاء الماكرين الـذين      . اسإلهية ونقاوة ضمير مع الن    
يسعون في نزع الإلهية منا ينبغي لنا أن نتحكم في أفكارنا كمـا             
أمرنا الرب قائلاً كونوا ودعاء كالحمام بعضكم لبعض وحكماء         
كالحيات أمام الذين يتحايلون في اغتصاب الروحيات منـا وأن          

ئمـاً إلى   تكون أفكارنا وأعمالنا في مستوى يفوق العالم وتمتد دا        
كل من لا يقبل تعاليم المسيح ويتنقى بالصلاح        . قدام بما للروح  

 }٣٩{

بـسيط تعلـيم    يسهل للضمير ال  . فإنه يخسر ملكوت السموات   
افـرح بالبـساطة    . الأمور الروحية أكثر من الأفكار المـصنعة      

وإن ظننت أن الناس تستهزئ     . بوباً عند االله والناس   لتجعلك مح 
 عقل أو إفراز فليكن معلوماً عندك       بك ويحسبوك جاهلاً أبلهاً بلا    

فإن كنت رب من معونات الخير فلا       . أنه ليس صلاح بلا عثرة    
بساطة الطبيعة شيء ودرجة الصفاء     . يمكنك أبد أن تقتني فضيلة    

وصـفاء  . المـسيح فالبساطة هي بدء طريق تعليم      شيء آخر،   
الروح هو كمال طريق البر، والذي يبدأ بالبـساطة يكمـل           

ت من أشـواكها وزواـا      ي فهناك فرق بين أرض نق     .بالصفاء
  .ومعدة للزرع وبين حقل مزروع قد بلغت أثماره النضج

البساطة هي حقل مفلوح منظف من الشوك ومعد للـزرع          
أما المكر فهـو أرض مملـوءة       . ما يوضع فيه   ويصلح لقبول كل  

فـصر  . شوكاً وقرطباً وزواناً وإن وقع فيها زرع صالح خنقتـه         
إن كـان   . وحة ليسوع ليلقي فيك زرع كلمته الصالح      أرضاً مفل 

. لك بساطة من الطبع فافرح لها واجتهد أن تزيد عليها وتنميها          
وإن لم يكن لك من الطبيعة أسرع في اقتنائها بإرادتك لأنه نافعة            

البسيط لن يفكر بالشر في أحد ولا يخف من شر          . لحياتك باالله 
  .أحد

òbjÛbi@òÇbİÛa@òÓýÇ@ @

 طريق اقتناء البساطة وهي لا تفحص ما يقال         الطاعة هي 
جداً لتـدبير سـيرة     لذلك فهي لائقة    لها ولا تقاوم من يأمرها      



 }٣٨{
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òbjÛbi@òÇbİÛa@òÓýÇ@ @
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 }٤٠{

لأن الراهب الماكر لا ينجح ولا يفلح بـل         . الرهبان والمتوحدين 
. وهو يقتني خسارة لا ربـح     . يصير منظر شرور ولا صلاح له     

 يمتنـع   الراهب الذي يحب الظهور ولا يعمل بما يظهر به، الذي         
عن المأكل اضطراراً لحفظ السنة هو يتعب بلا منفعة وهو غاش           

ننا لسنا نوصي أن نقتني بـساطة بـلا         إ. عديم العقل والإفراز  
بل نعـني   . معرفة فتميل لكلما يقال وتنخدع لكل تعليم غاش       

 كمثـل   البساطة التي كل هذيذها في الفضيلة الله والـصلاح        
ولا . يخاف منه وحـده   الطفل الذي لا يعرف إلا معلم واحد و       

هكذا ينبغـي   . ينفذ إلا أمره بل ولا يقبل من معلمين أخر سواه         
للمؤمن أن يكون طفلاً في سلوكه مع المسيح، ومخافته مالكـة           
على حياته ولا يقبل تعليماً من معلم آخر سواه لأن الطفولية هي            

فلنسر الآن لتلمذة . نقية الطبع وليس يفسد عقل الطفل طغيان ما       
 في الطريق الذي أورانا إياه ونجتهد أن نسلك بالبـساطة           المسيح

ونتحكم كالحيات مقابـل    . ونكون أطفالاً لقبول التعليم الحسن    
إن " العدو الذي يتحايل لإيذائنا ونذكر في كل وقت قول ربنا           

: ١٨لـو   " ( كل من لا يقبل ملكوت االله مثل ولد فلن يدخله           
  .اد لعظمته آمين. هالرب يؤهلنا ل ) ١٧

 }٤١{

@Šàî½asÛbrÛa@ @
  خوف االله

لأنه إذا كان   . نتقدم الآن بضمير خائف من االله لنتعلم مخافته       
الفكر يهذ في أمور غير نافعة خارجة عن النفس فهـو طـائش             

أما إذا كـان    . جامح وفي طريق خارج عن تذكار االله يتصرف       
يهذ في الفضيلة فإنه يستنير بنور تذكار االله، وأيضاً إذا ما لهـج             

ذي يسلك في   الو. ار باطلة فإن كل تصرفاته تكون مظلمة      بأفك
الظلمة فهو لا ينظر ولا يبصر ولا يفرز طريقاً ولا يفهم سـبيلاً             

لتكن مفاوضتك دائماً بكلمة االله ليس      . بل لا ينظر سير خطواته    
لأن . بالتلاوة محركاً اللسان فقط بل ليهذ ا القلب بالفكر أيضاً         

دائماً يعطي أثماراً إلهية ويكون همـه       الذي يشرب التعليم الإلهي     
دائماً باالله ويستمر في ذكره خفية فتنشأ فيه مخافة االله التي تكون            

وكما يستر السور المدينة هكذا     سوراً يحفظه من جميع الشرور      
تستر مخافة االله الإنسان من سبي الأعداء أو تمنعنا مـن محبـة             

  .الشهوات وتصون نفوسنا من الأفكار السمجة
@ @

@ @
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@ @

@ @



 }٤٢{

×a@Òì@nÓa@Ñî@ @

وإذا سألنا كيف نقتني خوف االله وكيف نصل إليه نرى أن           
والإيمان مولود من البساطة الطبيعية ويقتنى      . الإيمان الحقيقي يلده  

ومثلما تحفـظ   . فخوف االله يحفظ الوصايا التي يقبلها الإيمان      . ا
ولست أقـول   . البساطة الإيمان، كذلك تحفظ محافة االله الوصايا      

لخوف إن الإنسان يخاف االله مثلما يظن عن كثيرين أـم           عن ا 
كذلك بل أعني المخافة المتحركة طبيعياً في النفس التي إذا شاءت           
ورغبت حركت أعضاء الجسد ا فيخاف مثلما مـن منظـر           

  .يعرف أن يؤذيه
وكذلك النفس أيضاً تخاف من الذي لـه سـلطان علـى            

مع جسدها بالضيقات   هلاكها أي من الديان الخفي الذي يعذا        
وإذا ما شخصت بعـين الإيمـان إلى        . الروحانية حسب طبيعتها  

التهديدات المزمعة ونظرت خفية الصعوبات التي أظهرا كلمـة         
الديان ففي الحال تمتلئ خوفاً وهكذا تحرك معها جميع أعـضاء           

وخصوصاً إذا لم تكن النفس والجسد طـاهرتين مـن          . الجسد
ولا يستطيع أن يعرف    . نسان كله خوفاً  الخطية فللحال يمتلئ الإ   

  .أحد هذه الحقيقة إلا الذي جرا في ذاته
لا يقتن كل إنسان مترلة خوف االله طبيعياً بسبب الخطيـة           
الناشئة عن التهاون والانصراف عن ذكر االله الدائم لأن الخطيـة         

 }٤٣{

وكل مـن   . هي موت النفس الكامل وذكر االله هو حياة النفس        
فكره دينونة االله في أثناء خطيته أو بعدها        يخطئ ولا يتحرك في     

أما إذا كانت النفس تذكر االله دائماً حينئـذ         . هو مائت بنفسه  
وإذا . وإذا كانت تخطئ ثم تتوب فهي مريـضة       . تعرف أا حية  

  .كانت تظل بلا توبة وتخطئ بالإهمال فظاهر أنه مقتولة بالخطية
ا أن حيـاة    معرفة االله هي الحياة الروحانية التي للنفس وكم       

 هكـذا   حسه،الجسد تكون بثبات النفس فيه وتعرف حياته من         
حياة النفس تكون بثبات معرفة االله فيها وتعرف حياـا مـن            

لأن الجسد المائت لا يحس بالضرر وكذلك النفس        . حسها باالله 
يجلد الجسد المائـت    . المقتولة بالخطية لا تحس بذكر دينونة االله      

، هكذا النفس المائتة من االله تخطئ       ولا يحس ويتقطع ولا يتوجع    
  .ولا تحس، تأثم ولا تعرف
a@Òì@†Ûìí@a@Š×‡@ @

 .تذكار االله هو حياة النفس فما دامت تذكر االله فما تخطئ          
فإن عرض وقت فيه انحجب نور معرفتها بسبب الشهوة يتحرك          

لأن . فيها ذكر االله في الحال والخوف الذي منه يجـذا للتوبـة           
الأول حفـظ الإنـسان مـن       : تصنع أمرين للنفس  مخافة االله   

 .الخطية، والثاني إن أخطأ تحرضه على شفاء خطيتـه بالتوبـة          
هناك من يخاف نظرة الديان وهناك من يرتعد من الـسمع بـه             



 }٤٢{

×a@Òì@nÓa@Ñî@ @
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وإذا ما شخصت بعـين الإيمـان إلى        . الروحانية حسب طبيعتها  

التهديدات المزمعة ونظرت خفية الصعوبات التي أظهرا كلمـة         
الديان ففي الحال تمتلئ خوفاً وهكذا تحرك معها جميع أعـضاء           

وخصوصاً إذا لم تكن النفس والجسد طـاهرتين مـن          . الجسد
ولا يستطيع أن يعرف    . نسان كله خوفاً  الخطية فللحال يمتلئ الإ   

  .أحد هذه الحقيقة إلا الذي جرا في ذاته
لا يقتن كل إنسان مترلة خوف االله طبيعياً بسبب الخطيـة           
الناشئة عن التهاون والانصراف عن ذكر االله الدائم لأن الخطيـة         

 }٤٣{

وكل مـن   . هي موت النفس الكامل وذكر االله هو حياة النفس        
فكره دينونة االله في أثناء خطيته أو بعدها        يخطئ ولا يتحرك في     

أما إذا كانت النفس تذكر االله دائماً حينئـذ         . هو مائت بنفسه  
وإذا . وإذا كانت تخطئ ثم تتوب فهي مريـضة       . تعرف أا حية  

  .كانت تظل بلا توبة وتخطئ بالإهمال فظاهر أنه مقتولة بالخطية
ا أن حيـاة    معرفة االله هي الحياة الروحانية التي للنفس وكم       

 هكـذا   حسه،الجسد تكون بثبات النفس فيه وتعرف حياته من         
حياة النفس تكون بثبات معرفة االله فيها وتعرف حياـا مـن            

لأن الجسد المائت لا يحس بالضرر وكذلك النفس        . حسها باالله 
يجلد الجسد المائـت    . المقتولة بالخطية لا تحس بذكر دينونة االله      

، هكذا النفس المائتة من االله تخطئ       ولا يحس ويتقطع ولا يتوجع    
  .ولا تحس، تأثم ولا تعرف
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 .تذكار االله هو حياة النفس فما دامت تذكر االله فما تخطئ          
فإن عرض وقت فيه انحجب نور معرفتها بسبب الشهوة يتحرك          

لأن . فيها ذكر االله في الحال والخوف الذي منه يجـذا للتوبـة           
الأول حفـظ الإنـسان مـن       : تصنع أمرين للنفس  مخافة االله   

 .الخطية، والثاني إن أخطأ تحرضه على شفاء خطيتـه بالتوبـة          
هناك من يخاف نظرة الديان وهناك من يرتعد من الـسمع بـه             



 }٤٤{

فالذي يحترس ألا يخطئ نظرة الديان تمنعه من الشرور أما          . فقط
فقـط  الذي يخطئ ثم يرجع للتوبة فخبر الديان يخيفه ومن سماعه           

لكنه لا يستطيع أن ينظره في وقت الخطية لأا عمـاء           . يرتجف
للنفس، وكما من دخان بخار الشهوة تغشى عين الـنفس فمـا            

فالذي هو أعمى بطبيعته يخاف من خبر       . تستطيع أن تنظر الديان   
أما صحيح النظر فهو ليس مفتقر أن       . المؤذيات وليس من نظرها   

ذا التشبيه نميز بين الـذي      . يتعلم من آخرين لأن نظرته تعرفه     
  .يحترس ألا يخطئ والذي بعد أن يخطئ يتوب

النفس بطبيعتها لا تخاف من مؤذيات الجسد ومن يظن أا          
تخاف من مخاوف الجسد فهو يظلم تمييزها لأا تخاف ممـن لا            

أما الجسد بطبيعته   . فخوف النفس الطبيعي هو االله فقط     يؤذيها  
. س لا تخاف من الوحوش وغيرها     لا يخاف من االله وكذلك النف     

فإن أدخلت النفس الجسد لمشاركة أفكارها فإنه يحـس معهـا           
إن ذكر حكام العالم للناس المـوتى بأنفـسهم    . بالخوف من االله  

والأحياء بأجسادهم يردعهم عن الشرور، وكذلك الإنسان الحي        
وهكذا يفعل ذكـر االله في      . بنفسه ذكر دينونة االله يقمع شروره     

سبما تكون نفسه فإن كان في درجة المذنبين يظهـر          كل أحد ح  
له االله دياناً، وإن صعد إلى درجة التائبين يظهر له االله غفـوراً،             
وإن ارتقى إلى درجة الرحماء فإنه يتفرس دائماً في غنى مـراحم            

وإن كان هادئاً غير غضوب ومعتوق من الحقد بل يتحرك          . االله
 }٤٥{

ع لينظر صفاء نقاء االله الذي لا       فيه السلام والأمان دائماً فإنه يرتف     
يتكدر أبداً وإن كانت حركات الإيمان تختلج بـلا انقطـاع في            

وإن كـان   . نفسه فإنه ينظر كل وقت أعمال االله ولا يـدركها         
  .قائماً في درجة المحبة العالية فإن االله يظهر له أن كله حب

يا للعجب من بساطة طبيعة االله فإنه بأشكال كثيرة يظهـر           
فالذي يريد أن   . هو يظهر لكل إنسان كما يريد ويطلب      للناس و 

ولا يظـن أن يـرى      . يرى صلاح االله ينبغي له أن يصير صالحاً       
صلاحه وهو قائم في الشرور وإن ظن أنه يرى فإنه مخادع فيمـا         

وهذه النظرة الخداعة يصنعها التهاون والانحلال، لـذلك        . يرى
ماً رديئة في نفسه    ينبغي لكل من هو قائم في الخطية ويحس أن آلا         

 ينظر إليـه    أنينخس ضميره أن ينظر إلى االله كديان وألا يجسر          
إن شئت  . بنوع آخر لكي ذا تكثر فيه مخافة االله فتقمع شروره         

أن تراه غفوراً أترك شرورك واقترب من التوبة واغفر لمن أسـاء            
إليك وارفع عيني عقلك لتنظر االله غفوراً، والذي يخطئ علـى           

ن أن االله غفور فهو يزداد شراً على شر فـلا تتكـل             الدوام ويظ 
  .على هذا الغفران

 نفبلد الحزن هي للتائبين والذي    . ثم بلد للحزن وثم بلد للفرح     
وأما بلد الفـرح    . يحسون بزلام الذين لم يعتقوا بعد من الآلام       

فالمستأهلين له هم قاهري الشهوات الذين بلغوا إلى مترلة الفرح          



 }٤٤{

فالذي يحترس ألا يخطئ نظرة الديان تمنعه من الشرور أما          . فقط
فقـط  الذي يخطئ ثم يرجع للتوبة فخبر الديان يخيفه ومن سماعه           

لكنه لا يستطيع أن ينظره في وقت الخطية لأا عمـاء           . يرتجف
للنفس، وكما من دخان بخار الشهوة تغشى عين الـنفس فمـا            

فالذي هو أعمى بطبيعته يخاف من خبر       . تستطيع أن تنظر الديان   
أما صحيح النظر فهو ليس مفتقر أن       . المؤذيات وليس من نظرها   

ذا التشبيه نميز بين الـذي      . يتعلم من آخرين لأن نظرته تعرفه     
  .يحترس ألا يخطئ والذي بعد أن يخطئ يتوب

النفس بطبيعتها لا تخاف من مؤذيات الجسد ومن يظن أا          
تخاف من مخاوف الجسد فهو يظلم تمييزها لأا تخاف ممـن لا            

أما الجسد بطبيعته   . فخوف النفس الطبيعي هو االله فقط     يؤذيها  
. س لا تخاف من الوحوش وغيرها     لا يخاف من االله وكذلك النف     

فإن أدخلت النفس الجسد لمشاركة أفكارها فإنه يحـس معهـا           
إن ذكر حكام العالم للناس المـوتى بأنفـسهم    . بالخوف من االله  

والأحياء بأجسادهم يردعهم عن الشرور، وكذلك الإنسان الحي        
وهكذا يفعل ذكـر االله في      . بنفسه ذكر دينونة االله يقمع شروره     

سبما تكون نفسه فإن كان في درجة المذنبين يظهـر          كل أحد ح  
له االله دياناً، وإن صعد إلى درجة التائبين يظهر له االله غفـوراً،             
وإن ارتقى إلى درجة الرحماء فإنه يتفرس دائماً في غنى مـراحم            

وإن كان هادئاً غير غضوب ومعتوق من الحقد بل يتحرك          . االله
 }٤٥{

ع لينظر صفاء نقاء االله الذي لا       فيه السلام والأمان دائماً فإنه يرتف     
يتكدر أبداً وإن كانت حركات الإيمان تختلج بـلا انقطـاع في            

وإن كـان   . نفسه فإنه ينظر كل وقت أعمال االله ولا يـدركها         
  .قائماً في درجة المحبة العالية فإن االله يظهر له أن كله حب

يا للعجب من بساطة طبيعة االله فإنه بأشكال كثيرة يظهـر           
فالذي يريد أن   . هو يظهر لكل إنسان كما يريد ويطلب      للناس و 

ولا يظـن أن يـرى      . يرى صلاح االله ينبغي له أن يصير صالحاً       
صلاحه وهو قائم في الشرور وإن ظن أنه يرى فإنه مخادع فيمـا         

وهذه النظرة الخداعة يصنعها التهاون والانحلال، لـذلك        . يرى
ماً رديئة في نفسه    ينبغي لكل من هو قائم في الخطية ويحس أن آلا         

 ينظر إليـه    أنينخس ضميره أن ينظر إلى االله كديان وألا يجسر          
إن شئت  . بنوع آخر لكي ذا تكثر فيه مخافة االله فتقمع شروره         

أن تراه غفوراً أترك شرورك واقترب من التوبة واغفر لمن أسـاء            
إليك وارفع عيني عقلك لتنظر االله غفوراً، والذي يخطئ علـى           

ن أن االله غفور فهو يزداد شراً على شر فـلا تتكـل             الدوام ويظ 
  .على هذا الغفران

 نفبلد الحزن هي للتائبين والذي    . ثم بلد للحزن وثم بلد للفرح     
وأما بلد الفـرح    . يحسون بزلام الذين لم يعتقوا بعد من الآلام       

فالمستأهلين له هم قاهري الشهوات الذين بلغوا إلى مترلة الفرح          



 }٤٦{

الذين تخلصوا من جميع آلامهـم بقـوة        . بالذي هو فوق الح   
حينئذ يدخلون إلى بلد الفرح حيث يبطـل الرعـب          . أفكارهم
  .والخوف

الخوف ضد الفرح وحيثما وجد الخوف فلن يوجد فـرح          
وحيثما يكون الفرح فهناك لا يطأ الخوف لأن الخـوف ينبـع            

فينبغي لمن يحس في نفسه خطية أو       . الشرور والفرح ينبع الصلاح   
أن يربي فيها خوف االله في دخوله وخروجه وجلوسه وقيامه          زللاً  

ويلهج بالخوف في جميع تصرفاته لكي تمتلئ أفكاره من خـوف           
ولا يجعل ذلك في زمان خاص، بل يكون ذلـك في كـل             . االله

فإن التهاون بحفظ وصايا االله يوجد في الإنسان في الوقت          وقت  
ـذا تغـرق    الذي فيه تفتر أفكاره عن الهذيذ في خوف االله و         

  .أفكاره في نوم الضلالة
تشرق مخافة االله في العقل بذكره أما إن ـاون الإنـسان            
وأبطل عنه تيقظ الفكر فإنه يغرق في نوم التهاون والإهمال وإن           
تيقظ بسبب ما وأشرق ذكر االله في نفسه للوقت يبعد التـهاون            

الـتي  ويحل مكانه الندم ويمتلئ رعباً وأسفاً على الأوقات الباطلة          
فكل من هو حـي ـذا الـذكر إذا          . فاتته ولم يذكر فيها االله    

عرضت على نفسه حركة شهوانية للوقت يمتلئ خوفاً وينتـهر          
  .ففكر الشهوة يهرب دائماً من أمام خوف االله. فكر الشهوة

 }٤٧{

الخوف والحياء من الناس يحفظان الجسد من الشهوات وأما         
 مـن أفكـار     الخوف والخجل من االله يحفظان حركات النفس      

لأن الإنسان الذي له هذا الخوف يحـسب أن االله في           . الشرور
. كل وقت ناظر إليه وينظر هو إلى نفسه أيضاً لكيلا يخطـئ           

أحط ذاتك أيها الإنسان بسياج خوف االله فلن تجسر الـشرور           
اقتن ذكر االله على الـدوام فإنـه لا         . الدخول إلى مدينة نفسك   

ذكر االله فإنـك لا تـذكر   فما دمت ت. يثبت معه ذكر الشرور   
إن . فذكر االله لا يسكن مع ذكر الـشرور في الـنفس          الشرور  

كنت لا تنسى االله فإنك لا تذكر الشرور وإن كنت لا تنـسى             
وإليك العلامة التي ـا     . الشرور فإنه لا يتحرك فيك تذكار االله      

إذا ذكـرت االله وارتعبـت      . تعرف إن كنت تخـاف االله أم لا       
فت أفكارك مع أعضاءك وتحركت نفسك      وامتلأت خوفاً وارتج  

مع جسدك وخجل عقلك في الخفاء من االله اعلم أن فيك خوف            
االله بالحق وذكر الرب قريب منك فليس كل مـن يقـول إني             
أخاف من االله هو كذلك بالحق بل من يحس حـدوث هـذه             

  .العلامات في نفسه بالتجربة هذا هو بالحق خائف االله
عمال الظاهرة وأما في الخفـاء      كثيرون يتعبون أنفسهم بالأ   

فهناك من ربطوا أعضاءهم بقيود الـضوائق       . فيخدمون الشرور 
وهناك من يلبسون   . وأطلقوا أفكارهم تطيش في كل ما هو سمج       

العفة من الخارج ويرتدون الفسق من الداخل وبالاختصار نقول         



 }٤٦{

الذين تخلصوا من جميع آلامهـم بقـوة        . بالذي هو فوق الح   
حينئذ يدخلون إلى بلد الفرح حيث يبطـل الرعـب          . أفكارهم
  .والخوف

الخوف ضد الفرح وحيثما وجد الخوف فلن يوجد فـرح          
وحيثما يكون الفرح فهناك لا يطأ الخوف لأن الخـوف ينبـع            

فينبغي لمن يحس في نفسه خطية أو       . الشرور والفرح ينبع الصلاح   
أن يربي فيها خوف االله في دخوله وخروجه وجلوسه وقيامه          زللاً  

ويلهج بالخوف في جميع تصرفاته لكي تمتلئ أفكاره من خـوف           
ولا يجعل ذلك في زمان خاص، بل يكون ذلـك في كـل             . االله

فإن التهاون بحفظ وصايا االله يوجد في الإنسان في الوقت          وقت  
ـذا تغـرق    الذي فيه تفتر أفكاره عن الهذيذ في خوف االله و         

  .أفكاره في نوم الضلالة
تشرق مخافة االله في العقل بذكره أما إن ـاون الإنـسان            
وأبطل عنه تيقظ الفكر فإنه يغرق في نوم التهاون والإهمال وإن           
تيقظ بسبب ما وأشرق ذكر االله في نفسه للوقت يبعد التـهاون            

الـتي  ويحل مكانه الندم ويمتلئ رعباً وأسفاً على الأوقات الباطلة          
فكل من هو حـي ـذا الـذكر إذا          . فاتته ولم يذكر فيها االله    

عرضت على نفسه حركة شهوانية للوقت يمتلئ خوفاً وينتـهر          
  .ففكر الشهوة يهرب دائماً من أمام خوف االله. فكر الشهوة

 }٤٧{

الخوف والحياء من الناس يحفظان الجسد من الشهوات وأما         
 مـن أفكـار     الخوف والخجل من االله يحفظان حركات النفس      

لأن الإنسان الذي له هذا الخوف يحـسب أن االله في           . الشرور
. كل وقت ناظر إليه وينظر هو إلى نفسه أيضاً لكيلا يخطـئ           

أحط ذاتك أيها الإنسان بسياج خوف االله فلن تجسر الـشرور           
اقتن ذكر االله على الـدوام فإنـه لا         . الدخول إلى مدينة نفسك   

ذكر االله فإنـك لا تـذكر   فما دمت ت. يثبت معه ذكر الشرور   
إن . فذكر االله لا يسكن مع ذكر الـشرور في الـنفس          الشرور  

كنت لا تنسى االله فإنك لا تذكر الشرور وإن كنت لا تنـسى             
وإليك العلامة التي ـا     . الشرور فإنه لا يتحرك فيك تذكار االله      

إذا ذكـرت االله وارتعبـت      . تعرف إن كنت تخـاف االله أم لا       
فت أفكارك مع أعضاءك وتحركت نفسك      وامتلأت خوفاً وارتج  

مع جسدك وخجل عقلك في الخفاء من االله اعلم أن فيك خوف            
االله بالحق وذكر الرب قريب منك فليس كل مـن يقـول إني             
أخاف من االله هو كذلك بالحق بل من يحس حـدوث هـذه             

  .العلامات في نفسه بالتجربة هذا هو بالحق خائف االله
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 }٤٨{

أن الأعمال الظاهرة ليست كفؤاً أن تجعل الإنسان خائف من          
وأما أنت أيها المفرز فاختبر ذاتك ومنك . ه التحقيقاالله على وج  

تكون الشهادة عليك إن كانت تظهر فيك العلامات التي قيلت          
سابقاً عند ذكر االله حينئذ تعلم أنه يسكن فيـك خـوف االله             

مخافة االله تفعل بدء البر من الداخل وتظهر أعمالـه في           . بالحقيقة
  .الخارج

تخضع الأعضاء لتكـون    جيدة هي الضيقات المنظورة لأا      
. مطيعة للأفكار وتقمع نفاق الجسد ليخـضع لإرادة الـنفس         

ولكنها لا تقود العقل إلى النقاء ولا تجعل النفس خائفة مـن االله             
العمل الخفي هو   . إن لم تكن النفس لا تتعلم أن تخاف االله خفية         

وعمل الجـسد لا يـبرر      . للنفس أما العمل الظاهر فهو للجسد     
أما عمل النفس فإنه يستطيع أن يـبرر دون         . سبدون عمل النف  

عمل الجسد، إن كانت البطالة ليست من الإهمـال كمحـب           
  .الراحة ولكن من ضعفه

. نظر البشر لا يحفظ الإنسان من الخطية ظاهراً أو خفيـاً          
 .ولكن نظرة خوف االله تمنع النفس والجسد كليهما من الخطية         

ه قدام وجهك كـل     ديان أعمالك هو مختبر جهادك فاجعل مخافت      
فخف االله بظواهرك وخفاياك إذ هو الـديان لأفعالـك          . وقت

لتجعل نفسك تخجل منه فلا تخطئ وإذا كنت        . الخفية والظاهرة 
 }٤٩{

وحيداً وليس لك سوى حيطان بيتك وسطحه ساترة لك مـن           
كل ناحية فينبغي لك في هذه الحال أن تشرع سلاح مخافـة االله             

لة فلذلك ينبغي لك أن تـيقظ       لأنه في الظلام تفعل الخطية بسهو     
ومثلما يستر البيت الجـسد     . نفسك بذكر االله دائماً في وحدتك     

فكما أن الأول   . هكذا أيضاً يستر حجاب الجسد أفكار النفس      
سريعاً يخطئ إذ أنه لا يسهل لإنسان أن ينظره كذلك سهل جداً            
 الخطأ بالأفكار أكثر من الخطأ بالأعضاء فقم قبالة الخطية المقاتلة         
لك وقبالة المبغض الخفي الذي يقاتل مـع حياتـك بحركـات            

لأن الفكر إذا قبل الخطية ورضي ا فقد أكمل فعلها          . شهواتك
لأنه حسب حدة حركة الفكر ودقته هكذا سرعة زالله ومقابـل           

هكذا يليق بنا مداومة ذكـر االله       هذه الحدة والدقة التي للفكر      
  .ان الخفاياليحل على الدوام خوفه فينا لأنه وحده دي

حسبما ازدادت فينا حركة ذكر االله سريعاً يأتي إلينا خوفـه           
فالنفس التي تضبط   . حتى إذا تحرك فكر الخطية فإن ذكر االله يمقته        

ذا اللجام إنما تلتجم بالصمت من حركات الأفكار الـسمجة          
وإن عرض لها أن تخطف بغتة يقمعها هذا الذكر ويردها لتنظـر            

  .في ذاا

YYYYYYY 
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فبه يـدوم   . ليس شيء من الصلاح إلا ويحفظ بخوف االله       
 وهـو يهـدئ     .فينا الإيمان والصوم والصلاة وبقية الفضائل     

الحركات السمجة التي بالنفس ويطفئ الـشهوة المـضطرمة في          
الجسد وينقي الأفكار القذرة ويمنع الإنسان من السير في طريـق           

ق ليسير في طريق الصلاح ويحرضه علـى        الشرور وينير له الطري   
  .جميع الفضائل وهو أيضاً يحفظ الأشياء التي يوهبها

. خوف االله يولد من الإيمان ويكون بعد ذلك حافظاً لـه          
لأن الذي يؤمن باالله يحل فيه خوف االله ويكون متيقظاً وحافظاً           

وكل . لجميع الوصايا وإذا لم يوجد الحب فالخوف يحفظ الوصايا        
إما عن خوف أو لأجل مكافأة أو عن        . فظ بثلاثة طرق  وصية تح 

فالأول الخوف والثاني الوعد بالعطايا والثالـث الحـب         . حب
الأول، أعني الخوف، هو للعبيد والثاني للأجراء والثالث        . الحقيقي

  .للروحانيين الصديقين
مبدأ طريق سيرة المسيح هو الخوف وينبغي أن يلتصق به كل           

 فينبغي للطفل أن يسير به لأنه لا يـستطيع          من يبدأ ذا التعليم   
هذه . بعد أن يتذوق حلاوة معرفة المسيح ولا الحس بقوة وصاياه      

أما إذا لم يبلغ    . الحلاوة التي إن تذوقها فإا تجذبه لحفظ الوصايا       
الإنسان بعد لمذاقة هذه الحلاوة فتليق له المخافة لتربيه وتـذكره           

 }٥١{

ق بنا أن نـضع مخافـة االله في         لذلك يلي . بعدم الطغيان والضلالة  
شهوة نـضع   الفإن اشتعلت فينا نار     . نفوسنا وذ ا ليلاً واراً    

     ه البطن نذكر ذلك الـدود      قبالتها نار الجحيم، وإن خطفنا شر
وإن جذبنا حسن الوجوه نذكر الظلمة الخارجية،       . الذي لا ينام  

لأرباح وإن حاربتنا محبة المال نذكر خسارة ذواتنا، وإن جذبتنا ا         
البشرية نخاف لئلا نخسر الملكوت الأبدي، وإن قام علينا الغضب          
الحاد بسلاحه نفكر في ديد االله للغضوبين، وإن سجسنا اـد           
الباطل نحضر إلى خواطرنا الاحتقار والازدراء المزمعان أن يكونا         

  .أمام الديان وهكذا نبطل الخوف بالخوف ونقهر الموت بالموت
ل من يريد أن يحفظ حياته بـاحتراس مـن          وينبغي أيضاً لك  

لأن الذي يفكـر في     الخطايا أن يقتني ذكر الموت في كل وقت         
ولا يجسر من الدنو    . ساعة موته لا يسهل للإثم أن يثبت عليه       

 إذ أن ذكر الموت مخفف لجميع الشهوات الرديئـة          لعمل الخطية 
ليكن قرب الموت معلماً لنا قبـل مـوت         . اتمعة على النفس  

ونـذكر  . نم لكي نحفظ حياتنا باحتراس من جميع النواحي       جه
  .خوف االله ونخاف من دينونته ونحفظ وصاياه

فإليك يا من تريد أن تسير باستقامة في طريق المسيح أذكـر            
 والثانية هي   الإيمانالدرجة الأولى هي    . المبدأ والوسط والكمال  

وهـي  .  التي هي حركة نقية طبيعية مولودة من الإيمان        البساطة



 }٥٠{
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 }٥٢{

ترجع تحفظ الإيمان ومن البساطة يتولد خوف االله الـذي بـه            
والذي في رتبة العبيد يليق بـه       . أرضى جميع الأبرار القدماء االله    

فهناك من يخاف لئلا يجلد وهذا خوف العبيد، وهناك         . الخوف
من يخاف لئلا يخسر وهذا خوف الأجير، وهناك من يخاف لئلا           

 لكل إنسان أن ينظر إلى ذاته       ينبغي. يغيظ وهذا خوف الصديقين   
ويتأمل فيمن كانوا قبله بأي تحفظ واحتراس كـانوا يـدبرون           

  .حيام
إما من أجل الخطيـة الـتي       : إننا نخاف االله من أجل أمرين     

لأن الذي يذكر خطاياه يخـاف مـن        . فعلناها وإما لئلا نخطئ   
الانتقام لأجل ذنوبه والذي هو طاهر وليس له خطايا يفتكر فيها           

لنتأمـل االله   . زن عليها فإنه يخاف لئلا يغضب االله بما سيأتي        ويح
كيف هو صالح وشفوق وكثير النعم فإنه تضايق لأجل راحتنـا           

يـسألنا علـى    . وهو طالب وجودنا ومستريح براحتنا أكثر منا      
الدوام أن نأخذ من غناه ولأنه ليس لمسكنتنا كفاية للصعود إلى           

 أننا لا نريد أن نستغنى تمسكن   غناه أحدر غناه إلى فقرنا ولما رأى      
فاسمه محبوب للذي ذاق حلاوة الروح وللنفس التي        . هو ليغنينا 

 نعمته كثيرة وحبه وفير ونقمته قليلة وإنعامه غزير       . أحست به 
وليس له خسارة سوى هلاكنا فقط ولا يحزن على شـيء إلا            

 ولا يريد أن يقتني شيئاً    . لبس آلامنا كي يعرينا من الآلام     . لأجلنا
  .دوننا الذي يحسب فرحنا فرحاً له وأحزاننا كذلك

 }٥٣{

وأمـا  . لأجل هذا ينبغي لطبيعتنا أن تخاف من االله كل حين         
لأن الإنسان لا يستحق    أن نحبه فذلك عطية منه يجود ا علينا         

. أن يحب االله بل أن االله يتنازل بنعمته كي يحب من الإنـسان            
نرتفع لدرجة الحب بل    لذلك لا ينبغي لنا أن نتوقح بإرادتنا حتى         

نثبت كل أيامنا بعبودية الخوف حتى إذا شاء بنعمته فهو يرفعنـا           
ولهذا تحرص الكتب المقدسة على الحض على اقتناء        . لدرجة محبته 

الخوف أكثر من الحب لأن الخوف يتبعه الاحتراس أما الحـب           
وأيضاً إن الخوف هو سبب الحب فإن       . فيلازمه الثقة والاتكال  

 وكما  .نسان بالخوف فلا يستطيع أن يحصد بالحب      لم يزرع الإ  
أن غلات الفلاحين موضوعة بيد االله وأما العمل والـزرع هـو            
باختيارهم كذلك عمل وفلاحة الخوف موضوع بإرادتنا أمـا         

  .البلوغ إلى مقدار الحب وجمع الغلات هو بإرادة االله
إلى أن ظهر المسيح على الأرض وأتى بالحب للعالم كانـت           

هكذا إلى أن يظهر المـسيح للإنـسان في         . تتدبر بالخوف الناس  
وإن كان ربنا بنعمته قد دعانـا       . نفسه ينبغي أن يتدبر بالخوف    

وكمـا  . بنين لكن باتضاع ينبغي لنا نحن أن نثبت في خوف االله          
يأخذ الإنسان العامل أجرته بعد العمل هكذا يذيقنا ربنا حلاوة          

 يكون الفرح وعند ذلك     حبه بعد العمل بالخوف ومن هذا المذاق      
والقيام في الحب التام هو النقـاء مـن جميـع           . نقوم بثقة البنين  

الشرور وكمال كل صلاح الذي هو ربنا يـسوع المـسيح لا            



 }٥٢{

ترجع تحفظ الإيمان ومن البساطة يتولد خوف االله الـذي بـه            
والذي في رتبة العبيد يليق بـه       . أرضى جميع الأبرار القدماء االله    

فهناك من يخاف لئلا يجلد وهذا خوف العبيد، وهناك         . الخوف
من يخاف لئلا يخسر وهذا خوف الأجير، وهناك من يخاف لئلا           

 لكل إنسان أن ينظر إلى ذاته       ينبغي. يغيظ وهذا خوف الصديقين   
ويتأمل فيمن كانوا قبله بأي تحفظ واحتراس كـانوا يـدبرون           

  .حيام
إما من أجل الخطيـة الـتي       : إننا نخاف االله من أجل أمرين     

لأن الذي يذكر خطاياه يخـاف مـن        . فعلناها وإما لئلا نخطئ   
الانتقام لأجل ذنوبه والذي هو طاهر وليس له خطايا يفتكر فيها           

لنتأمـل االله   . زن عليها فإنه يخاف لئلا يغضب االله بما سيأتي        ويح
كيف هو صالح وشفوق وكثير النعم فإنه تضايق لأجل راحتنـا           

يـسألنا علـى    . وهو طالب وجودنا ومستريح براحتنا أكثر منا      
الدوام أن نأخذ من غناه ولأنه ليس لمسكنتنا كفاية للصعود إلى           

 أننا لا نريد أن نستغنى تمسكن   غناه أحدر غناه إلى فقرنا ولما رأى      
فاسمه محبوب للذي ذاق حلاوة الروح وللنفس التي        . هو ليغنينا 

 نعمته كثيرة وحبه وفير ونقمته قليلة وإنعامه غزير       . أحست به 
وليس له خسارة سوى هلاكنا فقط ولا يحزن على شـيء إلا            

 ولا يريد أن يقتني شيئاً    . لبس آلامنا كي يعرينا من الآلام     . لأجلنا
  .دوننا الذي يحسب فرحنا فرحاً له وأحزاننا كذلك

 }٥٣{

وأمـا  . لأجل هذا ينبغي لطبيعتنا أن تخاف من االله كل حين         
لأن الإنسان لا يستحق    أن نحبه فذلك عطية منه يجود ا علينا         

. أن يحب االله بل أن االله يتنازل بنعمته كي يحب من الإنـسان            
نرتفع لدرجة الحب بل    لذلك لا ينبغي لنا أن نتوقح بإرادتنا حتى         

نثبت كل أيامنا بعبودية الخوف حتى إذا شاء بنعمته فهو يرفعنـا           
ولهذا تحرص الكتب المقدسة على الحض على اقتناء        . لدرجة محبته 

الخوف أكثر من الحب لأن الخوف يتبعه الاحتراس أما الحـب           
وأيضاً إن الخوف هو سبب الحب فإن       . فيلازمه الثقة والاتكال  

 وكما  .نسان بالخوف فلا يستطيع أن يحصد بالحب      لم يزرع الإ  
أن غلات الفلاحين موضوعة بيد االله وأما العمل والـزرع هـو            
باختيارهم كذلك عمل وفلاحة الخوف موضوع بإرادتنا أمـا         

  .البلوغ إلى مقدار الحب وجمع الغلات هو بإرادة االله
إلى أن ظهر المسيح على الأرض وأتى بالحب للعالم كانـت           

هكذا إلى أن يظهر المـسيح للإنـسان في         . تتدبر بالخوف الناس  
وإن كان ربنا بنعمته قد دعانـا       . نفسه ينبغي أن يتدبر بالخوف    

وكمـا  . بنين لكن باتضاع ينبغي لنا نحن أن نثبت في خوف االله          
يأخذ الإنسان العامل أجرته بعد العمل هكذا يذيقنا ربنا حلاوة          

 يكون الفرح وعند ذلك     حبه بعد العمل بالخوف ومن هذا المذاق      
والقيام في الحب التام هو النقـاء مـن جميـع           . نقوم بثقة البنين  

الشرور وكمال كل صلاح الذي هو ربنا يـسوع المـسيح لا            



 }٥٤{

يعطي غنى الحب إلا إن عرف أن الإنسان يستحقه لأن الحـب            
فكل فـضيلة   . يلد الثقة والاتكال الذي يتبعه التهاون والإهمال      

را تنساب منها فتنقص إلا الخوف من االله        لابد لوجود ترعة بق   
فليس فيه اون بل هو مملوء يقظة واحتراس وسهر دائم تحفـظ            

لأن خوف االله إنما ينبهنا دائماً ليس على        . الفضائل من السالب  
  .أمر واحد بل عمل جميع الوصايا

قال النبي رأس الحكمة مخافة االله لأن كمال طريق الأعمـال           
فإذا ضبطت الخـوف في نفـسك       . وحانيالجيدة هو الحب الر   

إذ أن مخافة االله لا تجعل شيئاً من خوف         . فلست تخاف من شيء   
ما . العالم يغش الذي يقتنيها لأن الخائف من العالم لا يخاف االله          
فإذا . دام الفكر خالياً من خوف االله فكل خوف يلاقيك يرعبك         
لـيس  كان خوف االله ساكناً في النفس وضابطاً جميع أفكارها ف         

لأن . هناك مجال لخوف آخر سواء كان من السلاطين أو غيرهم         
كل خوف يريد أن يدخل النفس ليسكن فيها إذا نظر خـوف            
االله مالئها فإنه يهرب إذ أن النفس مجتمعة كلها ـذه المخافـة             

فلنحرص أن نقتني هذا الخوف ونحتقر كل شيء غـير          . القدسية
ي له اـد إلى الأبـد       مهتمين بأي أمر يعطلنا عن ذكر االله الذ       

  .آمين

 }٥٥{

@Šàî½aÉiaŠÛa@ @
  التجرد

لابد للإنسان الذي يريد أن يسير بترتيب في طريق الكمال          
أن يبدأ بطقس يليق ذا الطريق وليس كما يبدو له مثلما أعلمنا            

 كل بـر العـدل      أكملإذ أنه بعد أن     . سيدنا بكلامه وأعماله  
لأنه . وحفظ السنن والوصايا التي بالعالم ترك العالم ليعلم الكمال        

لأن . يقة لا يمكن للذين يعملون البر في العالم أن يكملـوا          بالحق
الإنسان لا يقدر أن يقوم بالعملين أو يصل إلى كمال الفضيلتين           
وهو في العالم لذلك أفرزت وصايا خاصة للذين في العالم ليقتنوا           

  .ا أنفسهم وعينت طرق أخرى للكمال
ئكـة  إن السيد المسيح يريد للجميع أن ينهجوا طريـق الملا         

ولكن إذ ليس الجميع لهم القدرة على ذلك وضع له اد وصايا            
  .عادلة ليحيا ا أهل العالم

ÕíŠİÛa@c†jß@…ŠvnÛa@ @

مبدأ طريق الكمال هو انتهاء طريق العدل وهـو التجـرد           
الكامل من جميع المقتنيات لأن الإنسان لا يستطيع أن يـسير في            

ه حـسب مقـدار     طريق الكمال مادام يملك شيئاً جسدانياً لأن      



 }٥٤{

يعطي غنى الحب إلا إن عرف أن الإنسان يستحقه لأن الحـب            
فكل فـضيلة   . يلد الثقة والاتكال الذي يتبعه التهاون والإهمال      

را تنساب منها فتنقص إلا الخوف من االله        لابد لوجود ترعة بق   
فليس فيه اون بل هو مملوء يقظة واحتراس وسهر دائم تحفـظ            

لأن خوف االله إنما ينبهنا دائماً ليس على        . الفضائل من السالب  
  .أمر واحد بل عمل جميع الوصايا

قال النبي رأس الحكمة مخافة االله لأن كمال طريق الأعمـال           
فإذا ضبطت الخـوف في نفـسك       . وحانيالجيدة هو الحب الر   

إذ أن مخافة االله لا تجعل شيئاً من خوف         . فلست تخاف من شيء   
ما . العالم يغش الذي يقتنيها لأن الخائف من العالم لا يخاف االله          
فإذا . دام الفكر خالياً من خوف االله فكل خوف يلاقيك يرعبك         
لـيس  كان خوف االله ساكناً في النفس وضابطاً جميع أفكارها ف         

لأن . هناك مجال لخوف آخر سواء كان من السلاطين أو غيرهم         
كل خوف يريد أن يدخل النفس ليسكن فيها إذا نظر خـوف            
االله مالئها فإنه يهرب إذ أن النفس مجتمعة كلها ـذه المخافـة             

فلنحرص أن نقتني هذا الخوف ونحتقر كل شيء غـير          . القدسية
ي له اـد إلى الأبـد       مهتمين بأي أمر يعطلنا عن ذكر االله الذ       

  .آمين

 }٥٥{

@Šàî½aÉiaŠÛa@ @
  التجرد

لابد للإنسان الذي يريد أن يسير بترتيب في طريق الكمال          
أن يبدأ بطقس يليق ذا الطريق وليس كما يبدو له مثلما أعلمنا            

 كل بـر العـدل      أكملإذ أنه بعد أن     . سيدنا بكلامه وأعماله  
لأنه . وحفظ السنن والوصايا التي بالعالم ترك العالم ليعلم الكمال        

لأن . يقة لا يمكن للذين يعملون البر في العالم أن يكملـوا          بالحق
الإنسان لا يقدر أن يقوم بالعملين أو يصل إلى كمال الفضيلتين           
وهو في العالم لذلك أفرزت وصايا خاصة للذين في العالم ليقتنوا           

  .ا أنفسهم وعينت طرق أخرى للكمال
ئكـة  إن السيد المسيح يريد للجميع أن ينهجوا طريـق الملا         

ولكن إذ ليس الجميع لهم القدرة على ذلك وضع له اد وصايا            
  .عادلة ليحيا ا أهل العالم

ÕíŠİÛa@c†jß@…ŠvnÛa@ @

مبدأ طريق الكمال هو انتهاء طريق العدل وهـو التجـرد           
الكامل من جميع المقتنيات لأن الإنسان لا يستطيع أن يـسير في            

ه حـسب مقـدار     طريق الكمال مادام يملك شيئاً جسدانياً لأن      



 }٥٦{

الاقتناء تكون رباطات النفس التي تربط جناحات العقل فتعطل         
  .طيراا إلى طريق السماء

 شـيء لا    بأيكل إنسان إنما يهذ فيما له لذلك الذي يهتم          
يستطيع أن يهذ باالله وإن تحرك فيه ذكر االله إنما يكون ذلـك في              

ة وقت دون آخر لأنه لا يمكن لتذكارين أن يسكنا بنفس واحد          
وإن . أن يكون أحدهما زائفاً والآخر حقيقيـاً      وإن سكنا فلابد    

ظن أحد أنه يهتم باالله وكان في ضميره هم آخر سواه فليعلم            
مثل هذا أنه لم يهتم بكل قوة نفسه التي تليق بـه أن يعطيهـا               

  .بالكمال الله
فلا تم وقتـاً    . لا ينبغي لنا أن نجزئ خدمنا بين العالم واالله        

، بل ينبغي لنا أن نعمل وصايا االله بكل قوتنـا            باالله بالمال ووقتاً 
. لكي نكون هياكل له وحده خاليين من كل هموم خارجة عنه          

إن الذي يريد أن يكتب اسمه في أورشليم السمائية لا ينبغي أن            
  .يكون له مسكناً في العالم

مقتنيات العالم هي أربطة للأعضاء وقيود لـسائر الحـواس          
واالله دائماً يقبل خدمة كـل      . ظاهره وداخله يرتبط ا الإنسان ب   

فإذا خدم إنسان بدون إرادتـه أو       . إنسان بإرادة الخادم ومعرفته   
إفرازه على سبيل الشرع أو العادة وبعدم ترتيب فإن ربنا لا يقبل            

 }٥٧{

خدمته إذ أنه لا يشاء أن يقبل خدمة إنسان ناطق كمثل من إناء             
  .أصم

ق وأفرزهم ووضع لكـل     إن ربنا تنازل وعلم الجميع بما يلي      
فأعطى مرثا ومريم خدمة مناسبة لكـل منـهما إذ أن           . تدبيره

الواحدة جسدانياً والأخرى روحانياً ولم يرذل      . الاثنتان خدمتاه 
خـدمتا ولكنـه    إذ بمقدار قوة ومعرفة كليهما      . خدمة إحداهما 

أعطى التطويب لعمل مريم لأنه يسر له اد بأن ترتفـع مـن             
ر ومـن الأعمـال الجـسدانية إلى الأعمـال          الصغار إلى الكبا  

فمن أجل هذا جاء سيدنا إلى العالم ليـسلم للبـشر           . الروحانية
  .عمل الروحانيين

إن الرسل هم أول تلامذة النصرانية ورأسهم وقـد كتـب           
. عنهم أنه حينما دعوا تركوا كل شيء وتبعوا سيدهم ومعلمهم         

 مستقيماً لكل   وهكذا جعل هذا الخروج سنة لكل الناس وقانوناً       
من أراد الخروج ليتبع االله وهكذا يخرج التلميذ متشبهاً بالرسـل           

  .راذلاً كل شيء متجرداً بخفاياه وظواهره ليبدأ بطريق السماء
إن الرب يسوع يدعوك للحرية وها هو ذا العالم يخـدعك           

وليس من طبيعة العالم الخداع ولكن شهوتك       . لتظل في العبودية  
ن الإنسان إذا اشتهى شيئاً من العالم كانت        إذ أ . هي التي فسدت  



 }٥٦{

الاقتناء تكون رباطات النفس التي تربط جناحات العقل فتعطل         
  .طيراا إلى طريق السماء

 شـيء لا    بأيكل إنسان إنما يهذ فيما له لذلك الذي يهتم          
يستطيع أن يهذ باالله وإن تحرك فيه ذكر االله إنما يكون ذلـك في              

ة وقت دون آخر لأنه لا يمكن لتذكارين أن يسكنا بنفس واحد          
وإن . أن يكون أحدهما زائفاً والآخر حقيقيـاً      وإن سكنا فلابد    

ظن أحد أنه يهتم باالله وكان في ضميره هم آخر سواه فليعلم            
مثل هذا أنه لم يهتم بكل قوة نفسه التي تليق بـه أن يعطيهـا               

  .بالكمال الله
فلا تم وقتـاً    . لا ينبغي لنا أن نجزئ خدمنا بين العالم واالله        

، بل ينبغي لنا أن نعمل وصايا االله بكل قوتنـا            باالله بالمال ووقتاً 
. لكي نكون هياكل له وحده خاليين من كل هموم خارجة عنه          

إن الذي يريد أن يكتب اسمه في أورشليم السمائية لا ينبغي أن            
  .يكون له مسكناً في العالم

مقتنيات العالم هي أربطة للأعضاء وقيود لـسائر الحـواس          
واالله دائماً يقبل خدمة كـل      . ظاهره وداخله يرتبط ا الإنسان ب   

فإذا خدم إنسان بدون إرادتـه أو       . إنسان بإرادة الخادم ومعرفته   
إفرازه على سبيل الشرع أو العادة وبعدم ترتيب فإن ربنا لا يقبل            

 }٥٧{

خدمته إذ أنه لا يشاء أن يقبل خدمة إنسان ناطق كمثل من إناء             
  .أصم

ق وأفرزهم ووضع لكـل     إن ربنا تنازل وعلم الجميع بما يلي      
فأعطى مرثا ومريم خدمة مناسبة لكـل منـهما إذ أن           . تدبيره

الواحدة جسدانياً والأخرى روحانياً ولم يرذل      . الاثنتان خدمتاه 
خـدمتا ولكنـه    إذ بمقدار قوة ومعرفة كليهما      . خدمة إحداهما 

أعطى التطويب لعمل مريم لأنه يسر له اد بأن ترتفـع مـن             
ر ومـن الأعمـال الجـسدانية إلى الأعمـال          الصغار إلى الكبا  

فمن أجل هذا جاء سيدنا إلى العالم ليـسلم للبـشر           . الروحانية
  .عمل الروحانيين

إن الرسل هم أول تلامذة النصرانية ورأسهم وقـد كتـب           
. عنهم أنه حينما دعوا تركوا كل شيء وتبعوا سيدهم ومعلمهم         

 مستقيماً لكل   وهكذا جعل هذا الخروج سنة لكل الناس وقانوناً       
من أراد الخروج ليتبع االله وهكذا يخرج التلميذ متشبهاً بالرسـل           

  .راذلاً كل شيء متجرداً بخفاياه وظواهره ليبدأ بطريق السماء
إن الرب يسوع يدعوك للحرية وها هو ذا العالم يخـدعك           

وليس من طبيعة العالم الخداع ولكن شهوتك       . لتظل في العبودية  
ن الإنسان إذا اشتهى شيئاً من العالم كانت        إذ أ . هي التي فسدت  



 }٥٨{

كالمريض الذي يشتهي مـا     . هذه الشهوة مريضة غير صحيحة    
  .يضره

. يأمرنا طبيبنا السمائي أن نتبرأ من العالم لكي نصير أحراراً         
تدبير سيرتك أيها الراهب مرسوم بتعليم معلمك وربك فتأمل في          

  .أعماله وكيف كان تجرده من جميع الأشياء
لتلميذ لا يعرف بشكله الخارجي بل بموافقـة أعمالـه          إن ا 

فإن . لأعمال معلمه والسلوك حسب المنهج الذي جه سيده له        
سيدنا يسوع المسيح قال أنه ليس له أين يسند رأسه ليعلمـك            

وكان تدبير سيدنا موافقـاً لوصـايا       . أنت أيضاً ألا يكون لك    
ولما . أتى من أجلها  شريعة التوراة إلى أن تعمد ليوفي الديون التي         

كان جنسنا خاضعاً للعبودية فجميع ما كان واجباً على الـذين           
 كل مـن    أنإذ  . بالعدالة حفظه سيدنا بنفسه   يتبررون في العالم    

يرتبط بالأخذ والعطاء وهموم الناس هو للآن لا يـزال تحـت            
 فهو قد ارتفع بالضرورة     السنة، أما الذي تجرد وخرج من العالم      

وحينما وضع سيدنا تدبيراً للكمـال رأى       . توراةفوق شريعة ال  
أمـا  . إذ أنه كان يطيعهم قبل العماد     . عدم الاعتراف بأم وإخوة   

بعد العماد فقد أظهر لنا طاعته للآب كي يعلـم الكـاملين أن             
فمن المعموديـة   . يخضعوا للآباء الروحانيين أكثر من الجسدانيين     

 }٥٩{

ظهـر سـيدنا    وهكذا أ . إلى الصلب أظهر سيدنا سيرة الكمال     
  .رتبتين بتدبيره قبل المعمودية وبعدها

أما . أما الرتبتين فهما إما أن نعمل بذاتنا وإما أن نعمل بمالنا          
وأما العمـل بالـذات فهـو       . العمل بالمال فهذا بر خارج عنا     

فتدبير سيدنا حتى عماده كان حـداً لـبر الـشريعة           . أنفسناب
لاح في العالم   المفروضة على كل الناس لذلك كل من يعمل الص        

يكون كالأبرار القدماء والذي يتدبر كسيدنا مـن عمـاده إلى           
صلبه فقد وصل إلى حد كمال الروح بصلاح تام حيث التـنعم            

  .والحياة التي تفوق العالم
لى البرية وتركه   إوهناك مثل آخر على هذا وهو انتقال ربنا         

 .التصرف مع الناس لكي نخرج نحن أيضاً إلى القتال مع العـدو           
 لـيس   .ومكتوب أنه خرج بالروح وأن الروح هو الذي أخرجه        

لأنه كان محتاجاً للروح إذ أنه من طبعه بل ومثله وقد أفاضه على         
لذلك كل الـذين يخرجـون      . آخرين ليغلبوا به كل حيل العدو     

تابعين الكمال ليعلموا أن الروح هو المعـين والمقـوي لهـم في             
ذين يتركـون العـالم     فقوة الروح تصحب التلاميذ ال    . جهادهم

وبمقدار ازدرائهم بالقوى الجسدانية تعضدهم قوة الروح الـذي         
ينقلهم من عالم الجسد إلى عالم الـروح ومـن الراحـات إلى             



 }٥٨{

كالمريض الذي يشتهي مـا     . هذه الشهوة مريضة غير صحيحة    
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تدبير سيرتك أيها الراهب مرسوم بتعليم معلمك وربك فتأمل في          

  .أعماله وكيف كان تجرده من جميع الأشياء
لتلميذ لا يعرف بشكله الخارجي بل بموافقـة أعمالـه          إن ا 

فإن . لأعمال معلمه والسلوك حسب المنهج الذي جه سيده له        
سيدنا يسوع المسيح قال أنه ليس له أين يسند رأسه ليعلمـك            

وكان تدبير سيدنا موافقـاً لوصـايا       . أنت أيضاً ألا يكون لك    
ولما . أتى من أجلها  شريعة التوراة إلى أن تعمد ليوفي الديون التي         

كان جنسنا خاضعاً للعبودية فجميع ما كان واجباً على الـذين           
 كل مـن    أنإذ  . بالعدالة حفظه سيدنا بنفسه   يتبررون في العالم    

يرتبط بالأخذ والعطاء وهموم الناس هو للآن لا يـزال تحـت            
 فهو قد ارتفع بالضرورة     السنة، أما الذي تجرد وخرج من العالم      

وحينما وضع سيدنا تدبيراً للكمـال رأى       . توراةفوق شريعة ال  
أمـا  . إذ أنه كان يطيعهم قبل العماد     . عدم الاعتراف بأم وإخوة   

بعد العماد فقد أظهر لنا طاعته للآب كي يعلـم الكـاملين أن             
فمن المعموديـة   . يخضعوا للآباء الروحانيين أكثر من الجسدانيين     

 }٥٩{

ظهـر سـيدنا    وهكذا أ . إلى الصلب أظهر سيدنا سيرة الكمال     
  .رتبتين بتدبيره قبل المعمودية وبعدها

أما . أما الرتبتين فهما إما أن نعمل بذاتنا وإما أن نعمل بمالنا          
وأما العمـل بالـذات فهـو       . العمل بالمال فهذا بر خارج عنا     

فتدبير سيدنا حتى عماده كان حـداً لـبر الـشريعة           . أنفسناب
لاح في العالم   المفروضة على كل الناس لذلك كل من يعمل الص        

يكون كالأبرار القدماء والذي يتدبر كسيدنا مـن عمـاده إلى           
صلبه فقد وصل إلى حد كمال الروح بصلاح تام حيث التـنعم            

  .والحياة التي تفوق العالم
لى البرية وتركه   إوهناك مثل آخر على هذا وهو انتقال ربنا         

 .التصرف مع الناس لكي نخرج نحن أيضاً إلى القتال مع العـدو           
 لـيس   .ومكتوب أنه خرج بالروح وأن الروح هو الذي أخرجه        

لأنه كان محتاجاً للروح إذ أنه من طبعه بل ومثله وقد أفاضه على         
لذلك كل الـذين يخرجـون      . آخرين ليغلبوا به كل حيل العدو     

تابعين الكمال ليعلموا أن الروح هو المعـين والمقـوي لهـم في             
ذين يتركـون العـالم     فقوة الروح تصحب التلاميذ ال    . جهادهم

وبمقدار ازدرائهم بالقوى الجسدانية تعضدهم قوة الروح الـذي         
ينقلهم من عالم الجسد إلى عالم الـروح ومـن الراحـات إلى             



 }٦٠{

ومن المفاوضة مع الناس إلى المفاوضة مع االله وباختصار         الضيقات  
  .ينقل الإنسان من شيء إلى شيء

…ŠvnÛa@Êaìãc@ @

 مـن العـالم،     جردالتهم  و: جردهناك خمسة أنواع من الت    
 من الأفكار النفسانية،    جرد من الإنسان العتيق، والت    جردوالت
فإذا كـان   .  من الجهل  جرد من الضلالة، وأخيراً الت    جردوالت

الإنسان في التدبير الجسداني في العالم فإفرازه مخفي بظلام اهتمامه         
 وليس في إمكانه أن يحس بالسعادة التي في تدبير سيرة المسيح ولا           

تظهر له الروحانيات وحتى لو خرج من العالم مثل خروجه من           
البطن ما دامت نفسه وشهوات جسده معه لا يستطيع أن يتربى           
بقامة الروح إن لم يلق عنه الآلام السمجة التي للإنسان العتيـق            

  .ويقطع جسم الخطية
كلما قطع الإنسان أعضاء الخطية نبت عوضاً عنـها أُخـر           

وحسبما يضمحل الإنسان العتيق هكـذا      روحانية في موضعها    
يظهر نور الإنسان الجديد وإذا كنا قد تعرينا من الإنسان العتيق           
ولبسنا الجديد عوضاً عنه بالمعمودية إلا أننا لم نحس كيف خلعنا           
ولا كيف لبسنا لأن النعمة التي فعلت الأمرين وقد قبلناهما سراً           

 وعمل أنفسنا إذا تعرينا     فإنا بإرادتنا أما الآن   . باسم الإيمان فقط  
من الإنسان العتيق نحس بذلك ليس من خبر الإيمان بـل مـن             

 }٦١{

التجارب بالأحزان والدموع والطلبـات والـصلوات الدائمـة     
فإذا نجحنا في هـذه التجـارب       . وسلوك الإنسان الجديد الخفي   

والممارسات فإنا نلبس الإنسان الجديد بحس أنفسنا وبالتجربـة         
  .الحقيقية روحياً

 يستطيع الإنسان أن يبلغ إلى هذه الدرجة إلا إذا تعـرى            لا
أولاً من جميع التدابير الجسدانية وتجرد بالكمال من كل المرئيات          
عند ذلك يشلح عنه الآلام الردية التي هي محبة الفـسق والزنـا             
والشره وغيرها التي هي آلام مفسدة للفضيلة فإذا ألقى عنه هذه           

  .ة تبدأ حركات الأفكار في تعزيتهفعلاً من الأعضاء الجسداني
فإذا أبعد هذه الآلام من الجسد بقى عليه أن يقطعهـا مـن         

فإذا ما تمكن من    . بالتالي معرضة لفعلها  حركات النفس التي هي     
اشئة من خدمة   نذلك يعري نفسه من الجهل والضلالة والظنون ال       
ص وهكذا تنق . الشهوات وذلك لا يتأتى إلا بالنظر النقي إلى االله        

  .القوة الجسدانية التي تسبب غلاظة القلب
 الوسط فلا   في إذ أنه    إن القوت بمقدار هو موافق للإنسان     

بين الكفتين فإذا   ينخدع لمشيئة النفس بالكمال مثل قصبة الميزان        
كان الجسد مانعاً وعائقاً للنفس من اختيار الفضيلة والسير فيها          

حرصنا بالتعري الكامل   ينبغي لنا أن نكسر قوته بقلة الغذاء ليتم         
  .من العالم واهتماماته ونستطيع السير في طريق الكمال



 }٦٠{

ومن المفاوضة مع الناس إلى المفاوضة مع االله وباختصار         الضيقات  
  .ينقل الإنسان من شيء إلى شيء

…ŠvnÛa@Êaìãc@ @

 مـن العـالم،     جردالتهم  و: جردهناك خمسة أنواع من الت    
 من الأفكار النفسانية،    جرد من الإنسان العتيق، والت    جردوالت
فإذا كـان   .  من الجهل  جرد من الضلالة، وأخيراً الت    جردوالت

الإنسان في التدبير الجسداني في العالم فإفرازه مخفي بظلام اهتمامه         
 وليس في إمكانه أن يحس بالسعادة التي في تدبير سيرة المسيح ولا           

تظهر له الروحانيات وحتى لو خرج من العالم مثل خروجه من           
البطن ما دامت نفسه وشهوات جسده معه لا يستطيع أن يتربى           
بقامة الروح إن لم يلق عنه الآلام السمجة التي للإنسان العتيـق            

  .ويقطع جسم الخطية
كلما قطع الإنسان أعضاء الخطية نبت عوضاً عنـها أُخـر           

وحسبما يضمحل الإنسان العتيق هكـذا      روحانية في موضعها    
يظهر نور الإنسان الجديد وإذا كنا قد تعرينا من الإنسان العتيق           
ولبسنا الجديد عوضاً عنه بالمعمودية إلا أننا لم نحس كيف خلعنا           
ولا كيف لبسنا لأن النعمة التي فعلت الأمرين وقد قبلناهما سراً           

 وعمل أنفسنا إذا تعرينا     فإنا بإرادتنا أما الآن   . باسم الإيمان فقط  
من الإنسان العتيق نحس بذلك ليس من خبر الإيمان بـل مـن             

 }٦١{

التجارب بالأحزان والدموع والطلبـات والـصلوات الدائمـة     
فإذا نجحنا في هـذه التجـارب       . وسلوك الإنسان الجديد الخفي   

والممارسات فإنا نلبس الإنسان الجديد بحس أنفسنا وبالتجربـة         
  .الحقيقية روحياً

 يستطيع الإنسان أن يبلغ إلى هذه الدرجة إلا إذا تعـرى            لا
أولاً من جميع التدابير الجسدانية وتجرد بالكمال من كل المرئيات          
عند ذلك يشلح عنه الآلام الردية التي هي محبة الفـسق والزنـا             
والشره وغيرها التي هي آلام مفسدة للفضيلة فإذا ألقى عنه هذه           

  .ة تبدأ حركات الأفكار في تعزيتهفعلاً من الأعضاء الجسداني
فإذا أبعد هذه الآلام من الجسد بقى عليه أن يقطعهـا مـن         

فإذا ما تمكن من    . بالتالي معرضة لفعلها  حركات النفس التي هي     
اشئة من خدمة   نذلك يعري نفسه من الجهل والضلالة والظنون ال       
ص وهكذا تنق . الشهوات وذلك لا يتأتى إلا بالنظر النقي إلى االله        

  .القوة الجسدانية التي تسبب غلاظة القلب
 الوسط فلا   في إذ أنه    إن القوت بمقدار هو موافق للإنسان     

بين الكفتين فإذا   ينخدع لمشيئة النفس بالكمال مثل قصبة الميزان        
كان الجسد مانعاً وعائقاً للنفس من اختيار الفضيلة والسير فيها          

حرصنا بالتعري الكامل   ينبغي لنا أن نكسر قوته بقلة الغذاء ليتم         
  .من العالم واهتماماته ونستطيع السير في طريق الكمال



 }٦٢{

إنه لشقاء للإنسان الذي إذا قصد أن يستريح يتعب بالأكثر          
فالتجرد خفيف عند قانيه ولكن لما كان معلوماً أن العدو يطارد           

عنك التراخي بعد التجرد بل جاهد قبالتـه        تاركي العالم فلتترك    
لأنه لابد من العبور في بحار الضيقات والأحـزان         وأترك ضلالته   
إذ تجتمع عليك الشياطين فتجعلك تندم علـى        . وضيقة الأفكار 

فيحركون فيـك   . خروجك مثلما اجتمع فرعون على المصريين     
أفكارهم النجسة التي تظلم النفس وتخيبها من نظرة نور معرفـة           

  .المسيح
لتهم في المبدأ    الشياطين يعملون دائماً على زرع ضلا      أناعلم  

فهم يبدأون في جعلك تندم على تركك العالم الذي كان يسهل           
عليك أن تبرز فيه إن كنت تداوم الصدقة أو الصوم أو الصلاة أو      

 أتعـاب   ثم بعد ذلك يصورون قدام عينيـك      . أي فضيلة تريد  
النسك ويلقوك في خوف ورعب ويحيرونك ويلقون الـشكوك         

 أنك لا تعرف أن هذه أفكارهم       فيك وتبدأ في الحيرة والكآبة إذ     
اعلم أم يحركون هذه    . النجسة يصيغوا في شكل محبة الصلاح     

الأفكار في نفسك ليحطوك من درجة البر الأعظم إلى ما هـو            
فإذا أطعتهم جذبوك قليلاً قليلاً إلى أعماق الشرور لأـم          . دونه

في  فإذا رأوا أنك بدأت في الفضيلة فإم يبـدأون        . ممتلئون مكراً 
يلامك بالشيء المحبوب لديك وحينئذ تقوى حـيرة الأفكـار          إ

المحزنة بالكآبة لأنك تركت فرح العالم ولم تصل بعد إلى فـرح            
 }٦٣{

ما أنت قد بدأت كالشعب الذي خرج من مصر         فتنسى  . المسيح
لا تخـف لأن    . وانشق البحر أمامهم والمصريون كانوا خلفهـم      

رخ بحـزن   يسوع معك عوض موسى فارجع إلى الصلاة واص       
من القلب وفي الوقت رب عنك الكآبة وتزول من أمامـك           

نور وتجوز صلاتك في لجة الشرور ويشرق أمامك        جميع العثرات   
الخلاص وترجع الضيقات التي عتقت منـها علـى الـشياطين           
أعدائك وحينئذ تتخلص من نير عبودية مصر وكـل شـقائها           

وتنظـر  .  ثقة وتدخل إلى بلد الفرح وتولد للعالم الجديد وتقتني       
ناحية جبل صهيون المقدس فتتحدث مع المسيح عوضـاً عـن           
مفاوضتك مع الناس وتؤهل لمعرفة أسرار الروح وحين تكابـد          

وتبعد عنـك   . الأتعاب لا تحس بضيقتها ويخطف عقلك إلى االله       
وذلك كله يكون لك إذا ما سرت في        . الترابيينجميع إحساسات   

فإذا اهتممت  . عالم المائتة الطريق الحق وتركت عنك كل أمور ال      
 ويـصير فكـرك     فيـك بالأمور الروحية فإن هذيذها يتحرك      

ما . فاسرع في طلب هذا النصيب لأن هذا هو ميراثك        . روحانياً
دام الإنسان مسجوناً في بطن العالم فإنه لا يحس ذه الـسيرة،            

. حتى وإن خرج بظاهره دون باطنه فإنه لا يستطيع الإحساس ا          
س الحلو لا يكون بالجسد ولكن العقل هو الـذي          لأن هذا الح  

يذوقه روحانياً وذلك عند تمام تطهيره من الأفكـار والهمـوم           



 }٦٢{

إنه لشقاء للإنسان الذي إذا قصد أن يستريح يتعب بالأكثر          
فالتجرد خفيف عند قانيه ولكن لما كان معلوماً أن العدو يطارد           
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 }٦٤{

البدء في طريق الكمـال     الجسدانية ولذلك كما سبقنا وقلنا أن       
  .هو التجرد الكامل من كل شيء

هناك من هو مرتبط بكل أعضائه، وهناك أيضاً مـن هـو            
د جميعه فلهذا يجب أن يحل مـن        ه يتقي يمرتبط بعضو واحد ويسب   

لأن هـم العـالم يقـوم       . جميع رباطات العالم لئلا يعاق سيره     
كالحجاب يحجز النظر إلى االله فلا يظهر بذلك التدبير الروحاني          

  .الذي يقتنى بحركة الأفكار وكذلك لا يعلن ملكوت السموات
         عتـق  إن ملكوت السموات هو النفس الخالية من الآلام إذ ت

 الشرور التى يولد منها الخوف والكآبة والهـم وعـدم           من آلام 
لأنه على أي   . الثقة، في الحال تمتلئ بضد هذه رجاء وثقة وفرحاً        

  .شيء يحزن الذي قطع عنه كل الأشياء وتركها تماماً
إذا كان ملكوت السموات هو كمال العتـق مـن الآلام           

. فواضح أن التعبد للآلام هو الجحيم والظلام الخارج والـدود         
فإنك إذا تناولـت    . فمن هنا نأخذ عربون الملكوت أو الجحيم      

غتذي دائماً من   تجسد الرب ودمه فإنك تأخذ عربوناً أما هناك         
من عدم الآلام ههنا    أقنوم المسيح وهكذا يعتبر الفرح الذي نشأ        

. مناسباً لذلك الفرح المزمع أن يجود بـه االله علـى مـستحقيه            
ن خدمة الآلام الرديئة ههنا     وكذلك عذاب الكآبة الذي يولد م     

  .هو مناسب للجحيم المزمع أن يكون للأشرار
 }٦٥{
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لا ينبغي للراهب أن يكون تلميذاً بالاسم للمسيح وبالفعـل   
 فكـن   ك كن في داخلك كما يراك الناس ظـاهراً        للذ. للعالم

بالحق تلميذاً وبرهن أن تلمذتك ليست متصنعة ولا من أجـل           
  . لأجل راحة زائلةاد الباطل ولا

لمسيح فقـط   الا تمزج الروحانيات بالجسدانيات لكي تعبد       
لا يستطيع  " واعلم أنه سبق ورفع من أمامك عثرة الأفكار بقوله          

اختبر ذاتك إن كنت تستطيع أن تـسير        " عبد أن يخدم سيدين     
حسب إرادة سيدك أم لا فإذا لم تستطع اثبت في العالم وهكـذا            

  . الطريق قبل أن تضع عليك نيرهفكر فيما يليق ذا
كثيرون يترهبون ليس لكي يكرموا المـسيح بـل لكـي           

 ولكي يسعوا وراء راحة جـسدانية فـلا         يكرموا باسم المسيح  
  .يهتموا بمكابدة الضيقات بحفظ وصايا االله

سبق ربنا وبكت جميع الأفكار السقيمة وسـلم للتلاميـذ          
فق على أقربائه   عقيدة حقيقية إذ لم يسمح لذلك الذي كان يش        

ولم يرد أن يغيظهم واستأذنه أن يمضي ويودعهم وبعد ذلك يتبعه           
ليس أحد يضع يده على المحراث ويلتفـت إلى الـوراء    " قال له   

وكذلك الذي طلب    ). ٦٢: ٩لو  " ( يصلح لملكوت السموات    
 ـ " أن يكرم أباه الجسداني فبعد موته يتبعه قال لـه            تى ودع الم
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 ـ " أن يكرم أباه الجسداني فبعد موته يتبعه قال لـه            تى ودع الم



 }٦٦{

وكذلك الآخر الذي طلب أن      ). ٦٠: ٩ لو" ( يدفنون موتاهم   
: ٩لو  " (نسان أن يسند رأسه     ليس لابن الإ  " يجمع مالاً قال له     

وذلك الذي كان بالظاهر فقط طلب أن يتبعه قال لـه لا            ). ٥٨
، وذلـك    )٢٨: ١٤لو  ( تبدأ ببناء البرج قبل أن تحسب نفقته        

 الآخر الذي كان ضعيفاً عاجزاً ولم يكمل بعد نظافـة أفكـاره           
أي "ة قال لـه     يبرونقاوة نفسه وأراد أن يقاتل قبالة العساكر الغ       

ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب لا يجلس أولاً ويتشاور            
  "لاف الذي يأتي عليه بعشرين ألفاً     هل يستطيع أن يلاقي بعشرة آ     

   ).٣١: ١٤لو ( 
فإذا . إن هم العالم لا يلائم من يريد أن يصنع جهاداً روحانياً 

هوذا نحن قد تركنـا كـل       " كلمة التلميذ الأول بطرس     سمعت  
إذ أـم لم    . تظهر لك حقيقة تجردهم الكامـل     " شيء وتبعناك   

أترك أنت أيضاً كل شيء واحتمل      . يقتنوا شيئاً آخر مع يسوع    
ك الضيقات ففي الحال ترى إشراق مجد يسوع في داخلك وتغمر         

م أنـه   واعل. كلك بمحبته وتصير شخصاً آخر جديداً من عتيق       
طالما تتحرك فيك الخطية أو أي هم جسداني من العالم بـالفكر            

فاض بتجديد نفسك بـالتعري     . وبالعمل فأنت لا زلت عتيقاً    
  .الكامل من الآلام

 }٦٧{

إذا جحدت العالم فلا ترجع إليه ولا ترجع إلى الوراء بعد أن            
لتكن نظرتك واحدة مـستقيمة إلى      . سرت خطوات إلى الأمام   

ن كإنسان يمشي إلى الأمام ثم يرجـع ثانيـة إلى           ولا تك . الأمام
أعني تتدبر حيناً بالراحة وحيناً بالضيقة،      . الموضع الذي كان فيه   

حيناً بالصوم وحيناً بكثرة المآكل، وحينا بالمفاوضة مع النـاس          
. بالكلام، حيناً متذكراً لإلهك وحيناً مائت النفس مـن ذكـره          

  .تقسوتمشي ثم ترجع تصعد ثم تترل، تتلطف ثم 
الذي يلتفت إلى الوراء    . لا تشك لئلا لا تبرح من موضعك      

حين سيره في هذا الطريق فإن نفسه تصير عموداً أصماً لا حس            
  .فيه

الفكر الذي يهتم بالعالم يغلظ ويظلم ويعطل العقـل عـن           
التفرس في االله فإن كان فكر الجسدانيات يمنعنا هكذا من النظر           

  .تناؤهافي الروحانيات فكم بالأحرى اق
. تشجع أيها التلميذ وأخرج من العالم بالفعـل لا بالاسـم          

بالحرية وليس كما هو قانون واعبر هذا الطريق المخوف العميق          
 لوما يسه . المملوء من الوحوش الرديئة الكاسرة والدبيب القاتل      

  .عليك العبور هو الحزن والصلاة والرحمة
بوصـاياه   لقد وضع لنا ربنا يسوع المسيح خطوات محدودة       

أن يترك الإنسان الشرور    ) أولاً  : ( للوصول إلى غاية البر وهي    



 }٦٦{
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 }٦٨{

أن يصنع كل ما تأمر بـه       ) ثانياً  . ( ويمتنع من خدمة الرذائل   
 أن يعمل الصلاح الذي هو فـوق خـوف        ) ثالثاً  . ( الشريعة
أن يبدأ في طريق التلمذة للمسيح بالخروج       ) رابعاً   ( .الشريعة

أن يحتمل الأعمال والـضيقات     ) مساً  خا ( .الكامل من العالم  
أن يحمل الـصليب    ) سادساً   ( .التي ا يموت الإنسان العتيق    
  .ويصل إلى تمام كمال المسيح

كل ألم يربط الحرية تحت سلطانه هو سيدنا واضطرار خوفه          
ملقى عليها فإن الآلام لا تستعبدنا غصباً بل حريتنا هـي الـتي             

  .تخضع لهذه الآلام
، الأولى من البطن للعالم   :  ثلاث مرات من االله    الإنسان يولد 

 فيكون ابناً الله وهذه الولادة تكون       والثانية من العبودية للحرية   
أن يولد الإنسان بإرادته من التـدبير       والثالثة هي   بالمعمودية،  

 فينتقل من الجسدانية إلى الروحانيـة ومـن         الجسداني للروحاني 
 ـ  . التألم إلى عدم الآلام    ات الإنـسان الجديـد     ومن جميع حرك

فينعم بنقاء الأفكار التي هي عدم آلام النفس ومنـها          . الروحاني
يدخل الإنسان إلى الحب الروحاني الذي يولد منه المعرفة الـتي           
تنظر جميع الأشياء وبذا يتدرج العقل ويصعد حيث يتكلم مـع           

لذلك ترى الذين يشتهون الكمال يتجردون من المقتنيـات         . االله
 لفلاحة ذوام فيعتقوا أنفسهم من كل أمور العالم         لكي يتفرغوا 

 }٦٩{

حتى يتسنى لهم قتال الشهوات فيصير عملهم بأنفسهم وليس بما          
  .هو خارج عنهم

إذا ما اقتلعت شهوات الجسد من الإنسان وتنقى مـن آلام           
النفس يبدأ في أن يزرع لذاته المعرفة الحية فيعبـد االله بـالروح             

 من الرتبة الروحانية ليكونوا شـبه       والحق وأيضاً يرتفع الكاملين   
فيعملوا بسلطة وحرية تفوق السنن والوصايا ولسنا نستطيع        . االله

وهم أيـضاً لا يقـدرون أن       . أن نصف حركام الحية بالكلام    
ينعتوا عملهم الإلهي فإلى هذا الحد ينتهي طريق المـسيح أيهـا            

. حهذا هو آخر سيرة التدبير الذي تسلمناه من المـسي         . التلميذ
أخرج الآن من العالم وتجرد من كل الأشياء بجسدك وبنفـسك           
لتجد الأشياء التي تفوق الكلام وتتنعم ا في عالم الحق بيـسوع            

  .المسيح ربنا الذي له اد إلى الأبد آمين
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 }٧٠{

@Šàî½aßb¨a@ @
  الشراهة

الشرور والسير وراء الـشهوات رذائـل سمجـة         إن جميع   
لكن ألم شره البطن أردأ جميع      . الإلهيةومرذولة من كلام المعرفة     

هذه الشرور لأنه يحط بالبشر فيساويهم بالحيوان لأنه يبعد عنهم          
المعرفة والتعقل اللتان تليقان بالناطقين فيظلم ضـميرهم بثقـل          
المآكل لذلك فهو باب جميع الشرور ومبطل الفضيلة ومعوق البر          

 له هدوءاً بل هو     ولا يعطي المتعبد  نجاسة   جميع الآلام    أكثر. كله
دائم وملازم له ويقوده إلى حيث يريد بطرق ليست صافية بـل            

  .مملوءة عثرات ثقيلة
òçaŠ’Ûa@‰aŠ™c@ @

شجرة المآكل إذا كثرت تظلم القلب وتقتم الذهن وتعمـي          
الإفراز وتسد الباب أمام تولد الكلمة وتمتد منفرشة على كـل           

 الطبيعـة   الحواس المعقولة وهكذا يظلم الإنـسان الـداخل لأن        
الروحانية الممتزجة فينا تطلب خفة وسرعة وبمقدار ما يتلطـف          
الجسد بالنسك يكون له الشركة مع روحانيته وحسبما يثقـل          

أمـا إن   . بالمآكل يعذب النفس إلى ثقله ويربط أجنحة أفكارها       

 }٧١{

نقص ثقله فإنه يخضع لإرادة النفس بسهولة وتجذبه الـنفس إلى           
  .جميع ما تختاره

ره لا يستطيع أن يفرغ من شرهه كالغصن الذي الإنسان الش
تتفرغ منه كل الآلام الشهوانية فهو مبـدأ طريـق الـضربات            
الشمالية وكل الشرور تتبعها واحدة فواحدة فهـو أولاً يظلـم           
الضمير من الهذيذ وذكر االله ويقتم الذهن من تذكار المسيح وإذا           

. وتعملـها بطل ذكر االله من النفس فإا تفكر في جميع الشرور           
 مبدأ طريق البر هو الصوم والنسك كذلك أيضاً مبدأ أنوكما 

 وكما أن جميع مـا يـصنعه        كل أعمال الخزي هو شره البطن     
 االله هو بدء كل صـلاح       ما يفعله هكذا تذكار   بذكر  البشر يبدأ   

وكل فضيلة يصنعها الإنسان غير ذاكر االله فيها فليست هـي الله          
  .ناء صنعهابل للشيء الذي ذكره في قلبه أث

فإن كان ذكر االله هو بدء كل صلاح فشره البطن هـو            
 االله كذلك بدء كل شر      ذكرب الصلاح يقوم    أنكما  . ضد ذكره 

فإذا قاوم هذا المبدآن بعضهما البعض وغلب       . يقوم بشره البطن  
أحدهما الآخر فسيغلب مع المغلوب جميع ما يتبعه وكل صـلاح           

فالشره يطرد ذكـر    . يسقطليس مبنياً على ذكر االله فإنه يهدم و       
  .االله من النفس أولاً وبذلك يهدم كل صلاح
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 }٧٢{

مبطلة الصلاة قذارة القلـب     . محبة البطن هي ضد الصوم    
 الأشكال أم الخيالات مولدة الزنا منجسة       ظلام العقل مصورة  

مبـدأ  . نشيطة لكل شـر   . تزني بالأفكار دون الأعضاء   . الجسد
لشهوة وهنـاك مـن     فهناك من يأكل ل   . طريق الطغيان والخطية  

يأكل لاحتياج الجسد فالأخير ليس يأكل لجسده بل لنفسه فإنه          
يغذي الجسد ليكون معد للنفس لاحتياجها إليه والذي يأكـل          
للشهوة إنما يأكل لجسده لأن الجسد يعرف من أمرين هما نظره           

  .أما النفس فهي تعرف من أعمالها فقط. وأعماله
 لأن االله يطلـب مـن       المخادع من شره البطن لا يصلح الله      

فلتضع فرقاً بـين حياتـك      . الناس أعمالاً وضيقات ونقاء قلب    
وحياة البهائم فأنت صورة الخالق فلماذا ترسم ذاتـك بـشكل           

ألست تعلم أن التطويب قد أعطي للنساك والصائمين        . الوحوش
  .لهذا التطويب واهرب من الويل المعد للشباعىفأسرع لتؤهل 

دوعي البطون لأم إنما صاروا     كل الحسنات عسرة على مخ    
عبيداً لشهوام فإن تحركت فيهم آلام رغبة الطعام والـزنى أو           
الغضب أو الحسد أو أي ألم كان فإنه لا يسهل عليهم أن يغلبوه             
أو يقهروه بل كل ألم يغصبهم لفعله وأيـضاً لا يـستطيعون أن             

  .خدم معهاً يشيئيخدموا االله الذي لا يقبل 

 }٧٣{

ن ا تدخل   أكثر الآلام مخالفة لإرادة االله لأ     إن شهوة البطن    
فهي الباب الذي إذا أُغلق ألزم بقية       قاتلة للنفس   جميع الآلام الم  

 وهكذا لا تستطيع هذه الشرور إيذاء       الشرور بالمكوث خارجاً،  
فإذا فتحنا بفتورنا هذا الباب ففي الوقت       . طبع النفس الروحاني  

 محبة الفضة التي تلد الكآبـة       تدخل جميع الآلام التي أولها الزنا ثم      
التي سببها عدم اقتناء شيئاً أو ضياع شيء من حاجياتنا وأيـضاً            
نغضب على الذين لا يعطوننا ومن اقتناء الأشياء الكثيرة يتملكنا          
اد الباطل والعظمة والكذب والحلف والتجديف على االله فإن         

        ا تـصنع   النفس إذا أضاعت تذكار االله والدينونة بغير خوف فإ
كل شر ويكون سبب ذلك شره البطن الذي منه تتوقد نار الزنا            
على الدوام وبتوقدها تحرك الأفكار فإذا لم يزن الإنسان فعلاً فإنه           
يزني خفية وفي كل وقت يكمل الفسق بنفسه لأن ثقل الأطعمة           

فأبخرة الأطعمة الثقيلة تكون حجابـاً      . تقهر الأعضاء بالشهوات  
 العقل  ة الزنا تظلم الذهن حينئذ إذا أظلم      للعقل وبعد ذلك شهو   

ذه الشرور يبطل عنه ذكر االله حينئذ يفعل جميع الشرور.  
†¦a@ñìè‘ë@ëŠÛa@ñìè‘@ @

شهوة البطن ضد شهوة الروح فلا يمكن حضور الواحدة مع          
فشهوة الروح هي مدخل جميع الفـضائل وشـهوة         الأخرى  

سد ويجعله   النسك يخفف الج   .الجسد هي مدخل لجميع الشرور    
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فإذا فتحنا بفتورنا هذا الباب ففي الوقت       . طبع النفس الروحاني  

 محبة الفضة التي تلد الكآبـة       تدخل جميع الآلام التي أولها الزنا ثم      
التي سببها عدم اقتناء شيئاً أو ضياع شيء من حاجياتنا وأيـضاً            
نغضب على الذين لا يعطوننا ومن اقتناء الأشياء الكثيرة يتملكنا          
اد الباطل والعظمة والكذب والحلف والتجديف على االله فإن         

        ا تـصنع   النفس إذا أضاعت تذكار االله والدينونة بغير خوف فإ
كل شر ويكون سبب ذلك شره البطن الذي منه تتوقد نار الزنا            
على الدوام وبتوقدها تحرك الأفكار فإذا لم يزن الإنسان فعلاً فإنه           
يزني خفية وفي كل وقت يكمل الفسق بنفسه لأن ثقل الأطعمة           

فأبخرة الأطعمة الثقيلة تكون حجابـاً      . تقهر الأعضاء بالشهوات  
 العقل  ة الزنا تظلم الذهن حينئذ إذا أظلم      للعقل وبعد ذلك شهو   

ذه الشرور يبطل عنه ذكر االله حينئذ يفعل جميع الشرور.  
†¦a@ñìè‘ë@ëŠÛa@ñìè‘@ @

شهوة البطن ضد شهوة الروح فلا يمكن حضور الواحدة مع          
فشهوة الروح هي مدخل جميع الفـضائل وشـهوة         الأخرى  

سد ويجعله   النسك يخفف الج   .الجسد هي مدخل لجميع الشرور    



 }٧٤{

 ثقيلاً عسر   خاضعاً للنفس لتفعل فيه كل مشيئاا وما دام الجسد        
على النفس التصرف فكلما ارتفعت إلى فوق يجذا بثقلـه إلى           
أسفل لأن إناء أفكار النفس هو في القلب الذي إذا غلظ بكثرة            
الأطعمة أبطل سرعة حركة أفكار النفس ما دامت تسمع شـيئاً           

  .س الجسدانيةعالمياً بواسطة الحوا
إذا أرادت النفس أن تسمع الروحانيين وكلامهم الحي فإا         
ليست محتاجة للحواس الخارجية بل إلى الأعضاء الداخلية منـها          
بكل أجزائها إن كانت المحبة أو التمييز أو الاستضاءة أو غيرهـا            

  .ما دامت هذه الأعضاء خفيفة غير مضطربة
 ما دامت نظيفـة مـن       تختلط النفس النيرة بالأعضاء النيرة    

. أما إذا غلظت بكثرة الأطعمة صارت كجسم غلـيظ        . التكدر
وعوض أن تأخذ منها مساعدة تصير لها عثرة وتعطـل سـرعة            

فهذه وأمثالها يفهمها الذين ينظرون بلطف إلى الطبـائع         . فعلها
  .بالمعرفة

 .إن أول ألم قاتل به العدو رئيس جنسنا هو شهوة الـبطن           
 وبعده أحسا بألم الزنا لأن عيوما فتحت        وبعده دخل الانحلال  

فإنه معلوم أن شهوة الـزواج      . بعد أن أكلا فعرفا أما عريانان     
حين تحركت في أعضاء التناسل أحسا وخجلا من نظر بعضهما          

ومن . بعضاً فإن الشهوة لم تتيقظ إلا بعد دخول الثمرة إلى البطن          
 }٧٥{

أكل ثمـرة   حين تيقظت الشهوة ملك الخزي عليهما فكما أنه ب        
هكذا أيضاً نخيب نحن    . واحدة عدما الاغتذاء من أثمار الفردوس     

  .من مائدة الملكوت بالامتلاء من مائدة واحدة
 لكن عيـسو    لا نظن أن الأطعمة اللذيذة فقط تسبب شرهاً       

فبين صبرك بالأطعمة الحاضـرة     . بأكلة عدس حقيرة أظهر شره    
وإذا . ذيذ أيـضاً  ولو كانت نذراً يسيراً فتستطيع الصبر على الل       

أغلقت باب شهوة البطن بقيت جميع الشهوات خارجاً فلنمت         
شهوة الجسد لنحيي شهوة الروح ولنشكر االله الـذي يقيتنـا           
بالأطعمة الحقيرة ليظهر أننا بنين ولسنا عبيداً أجـراء ببطنـهم           
ولنغلب الشهوة الأولى بالصبر لكي نقوى علـى قهـر بقيـة            

لجوف للأطعمة واالله يبيد هـذا    الأطعمة للجوف وا  . " الشهوات
  ".وتلك 

: ٦كو  ١( ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب والرب للجسد         
  .واد الله دائماً أبدياً آمين ) ١٣



 }٧٤{
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ومن . بعضاً فإن الشهوة لم تتيقظ إلا بعد دخول الثمرة إلى البطن          
 }٧٥{

أكل ثمـرة   حين تيقظت الشهوة ملك الخزي عليهما فكما أنه ب        
هكذا أيضاً نخيب نحن    . واحدة عدما الاغتذاء من أثمار الفردوس     

  .من مائدة الملكوت بالامتلاء من مائدة واحدة
 لكن عيـسو    لا نظن أن الأطعمة اللذيذة فقط تسبب شرهاً       
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ولنغلب الشهوة الأولى بالصبر لكي نقوى علـى قهـر بقيـة            
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  ".وتلك 

: ٦كو  ١( ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب والرب للجسد         
  .واد الله دائماً أبدياً آمين ) ١٣



 }٧٦{

@Šàî½a…bÛa@ @
  تهذيب وقمع الجسد

نادى ربنا جميع التلاميذ قائلاً أدخلوا من الباب الضيق لأنه          
االله فإنه إن   هذا الباب لا يستطيع أحد أن يدخل ملكوت         بدون  

لم يبطل الإنسان إحساس مذاقة العالم فإنه لا يستطيع أن يتذوق           
حلاوة تدبير المسيح ولا يستطيع أحد أن يبطل هذا الإحساس إلا           
بقوة الصبر لأن الذي يقطع من نفسه لذة جميع الشهوات فإنـه            

فإنه . ينبت موضعها الصالحات، فإن لم يقلع الشر لا يثبت الخير         
الموت هو للإنسان العتيق الذي     . ملان موت وحياة  يعمل فينا عا  

والحياة هي للإنسان الجديد الـذي هـو    . هو الشهوات المرذولة  
  .التدابير المتقنة

†¦a@kíˆèm@†öaìÏ@ @

مبدأ النسك عسر ومر ولكن آخرته طيب وحلو لأنه حينما          
بذاته فأول عمل يعملـه هـو أن        يبدأ الإنسان يعمل فلاحة البر      

  النسك جميع فضائل فلاحة الذات مرتخيـة       لأنه بدون يصوم  
فالصلاة لا تكون نقية والتزمير لا يكون متيقظـاً والأفكـار لا            

انتبـه  . تكون متنقية والذهن لا يصفو والإنسان الخفي لا يتجدد        

 }٧٧{

اجمـع  . وكن ناظراً ذاتك حينما تبدأ هذه الشهوة في مقاتلتـك        
 ـ         يس عساكر أفكارك واجعل رأسهم الذهن المتيقظ مقابلـة رئ

اللصوص الذي هو ألم شهوة البطن فهي تخدعك في البدء لتأكل           
فتعقـل وميـز    . تجذبك إلى الشهوة  لأجل الاحتياج وعند ذلك     

إفرازات الجوع واعرف جوعك فهناك جوع الصبيان وهنـاك         
جوع من الضعف وهناك جوع من الخلو الزائد وهناك جوع من           

قـل شـاغل    العادة وهناك جوع من البطالة حينما لا يكون للع        
وهناك جـوع سـببه     . وهناك جوع سببه حنجرة وقت الظهر     

برودة الجسم يطلب حرارة بالطعام وهناك جوع سـببه زيـادة           
  .التعب

لا  كـي لوهناك أسباب الجوع كي تفرز جوع احتياجك        
يضللك جوع الشهوة وتظن أنه جوع طبيعي، فالجوع الطبيعي         

اء من كـل    ليس هو فروغ الغذاء من المعدة بل فروغ قوة الغذ         
الأعضاء فحينما تتعرى الأعضاء من قوة الأطعمة فإـا تلـبس           
ضعفاً عوضاً عنها فتسأل أعضاءك أن يخدمونك خدمة ما فـلا           

 هذا هو الجوع الطبيعي الذي إذا شعرت بـه تنـاول            –يجيبوك  
أمـا إذا   . غذاء يرد لأعضائك قوا واحذر لئلا تسرقك الشهوة       

الشهوات فأغلب قتاله في    وع  بجقاتلك الجسد لأجل احتياجه أو      
الحال بالصبر ورد ضميرك من الجوع إلى المفاوضة مـع االله وفي            

  .الوقت تغلب لجاجة الجوع ويظهر لك أنه ليس جوعاً طبيعياً



 }٧٦{

@Šàî½a…bÛa@ @
  تهذيب وقمع الجسد
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†¦a@kíˆèm@†öaìÏ@ @
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بذاته فأول عمل يعملـه هـو أن        يبدأ الإنسان يعمل فلاحة البر      

  النسك جميع فضائل فلاحة الذات مرتخيـة       لأنه بدون يصوم  
فالصلاة لا تكون نقية والتزمير لا يكون متيقظـاً والأفكـار لا            

انتبـه  . تكون متنقية والذهن لا يصفو والإنسان الخفي لا يتجدد        

 }٧٧{

اجمـع  . وكن ناظراً ذاتك حينما تبدأ هذه الشهوة في مقاتلتـك        
 ـ         يس عساكر أفكارك واجعل رأسهم الذهن المتيقظ مقابلـة رئ

اللصوص الذي هو ألم شهوة البطن فهي تخدعك في البدء لتأكل           
فتعقـل وميـز    . تجذبك إلى الشهوة  لأجل الاحتياج وعند ذلك     

إفرازات الجوع واعرف جوعك فهناك جوع الصبيان وهنـاك         
جوع من الضعف وهناك جوع من الخلو الزائد وهناك جوع من           

قـل شـاغل    العادة وهناك جوع من البطالة حينما لا يكون للع        
وهناك جـوع سـببه     . وهناك جوع سببه حنجرة وقت الظهر     

برودة الجسم يطلب حرارة بالطعام وهناك جوع سـببه زيـادة           
  .التعب

لا  كـي لوهناك أسباب الجوع كي تفرز جوع احتياجك        
يضللك جوع الشهوة وتظن أنه جوع طبيعي، فالجوع الطبيعي         

اء من كـل    ليس هو فروغ الغذاء من المعدة بل فروغ قوة الغذ         
الأعضاء فحينما تتعرى الأعضاء من قوة الأطعمة فإـا تلـبس           
ضعفاً عوضاً عنها فتسأل أعضاءك أن يخدمونك خدمة ما فـلا           

 هذا هو الجوع الطبيعي الذي إذا شعرت بـه تنـاول            –يجيبوك  
أمـا إذا   . غذاء يرد لأعضائك قوا واحذر لئلا تسرقك الشهوة       

الشهوات فأغلب قتاله في    وع  بجقاتلك الجسد لأجل احتياجه أو      
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  .الوقت تغلب لجاجة الجوع ويظهر لك أنه ليس جوعاً طبيعياً



 }٧٨{

لا تستطيع الشهوة أن تستعبدك بل من قوتك تقاتلك فإنـه           
بمقدار صحة النفس تكون القوة التي ترسل منها الـشهوة فـلا            

تقاتل معك فمنك ينمو سبب شهوتك ومنـك        تعطيها قوتك ل  
إرادتك تغلب الآلام والشهوات وإرادتـك أيـضاً        . أيضاً تبطل 

  .تنميهم
إن عاشت فيك الشهوة أماتت حياتك باالله لأنه لا يمكـن           

فالأمور الجيدة تنمو فيك    . للإنسان أن يعيش مع االله ومع الشهوة      
 من الجسد   من النفس بمعونة النعمة أما الشهوات المرذولة فتسبب       

  .ويحرض عليها العدو
إن قاتلتك الآلام جميعها فلا تعطيها طلبتها بل استدل بذلك          
على ضعفها اجتهد أن تحرز على الشهوة الحقيقية التي تـشتاق           
للحياة وتتلهف للصلاح فإنك لا تستطيع أن تعرف طيب الغلبة          
ما دمت متنجساً بالشهوات بل بعد الصبر على القتـال لابـد            

عى للسماء أن تغلبـه     فإنه من الخزي حقاً لمن د     . لفرحيلاقيك ا 
  .شهوة البطن

إنك بالمعمودية قد رسم لك أن تقاتل وتغلب جميع الأراخنة          
  .والسلاطين والقوات المضادة فكيف تجعل شهوة البطن تغلبك

إذا اقترنت الشهوة مع الجوع وقاتلاك معاً فاقرن فكرك مع          
فبعـد  . يعود للتفكر فيهما  النعمة وقم للصلاة ولا تجعل فكرك       

 }٧٩{

غلبتك لهما تنفتح أمامك باب غلبة كل الآلام فيأتيك بنـصف           
  .قوما لأن يد المسيح معك لا تخف جاهد واغلب

لا تحسب أنك غلبت إذا قهرت شهوة الأطعمة اللذيذة فقط          
وباختصار كل شيء   . بل ينبغي لك أن تقاتل ضد الحقيرة أيضاً       

يك تشتهيه لا تأكله فإذا عودت      يوضع على المائدة وترى أن عين     
  .بطنك هذا فإا لا تطلب منك إلا احتياجاً فقط

âbÈİÛa@¿@ü@ñìè’Ûa@¿@dİ¨a@ @

اغلب شهوة البقل لكي تغلب ا شهوة الزنا فالأوفق لك أن 
لا يجـذبك   . تأكل اللحم بلا شهوة من أن تأكل عدساً بشهوة        
 لا نلام على    الطعام الحقير لئلا تقهرك شهوة حسن الوجوه فإننا       

ولكن إذا أكل الإنسان بشهوة فسواء أكل لحمـاً أو          الأطعمة  
  .بقلاً فهو يلام لأن الشهوة هي التي أكلت كليهما

من ثمرة الشجرة لم تـأت بـالموت        إن حواء حينما أكلت     
نتيجة للثمرة ذاا ولكن شهوة الثمرة هي التي ولـدت المـوت            
فأصل الموت هو الشهوة وأصل الشهوة هو الزواج لذلك كـل           

ن يولد من الزواج لابد يتحرك بالشهوة ويخضع للموت مـا            م
خلا واحد لم يولد من زواج لهذا كان معتوقاً من حركة الشهوة            

ب أنه لم ير فساداً ولذلك ظهـر فـوق المـوت            كما أنه مكتو  
  .الطبيعي وأنه بإرادته قبل عليه الموت



 }٧٨{

لا تستطيع الشهوة أن تستعبدك بل من قوتك تقاتلك فإنـه           
بمقدار صحة النفس تكون القوة التي ترسل منها الـشهوة فـلا            

تقاتل معك فمنك ينمو سبب شهوتك ومنـك        تعطيها قوتك ل  
إرادتك تغلب الآلام والشهوات وإرادتـك أيـضاً        . أيضاً تبطل 

  .تنميهم
إن عاشت فيك الشهوة أماتت حياتك باالله لأنه لا يمكـن           

فالأمور الجيدة تنمو فيك    . للإنسان أن يعيش مع االله ومع الشهوة      
 من الجسد   من النفس بمعونة النعمة أما الشهوات المرذولة فتسبب       

  .ويحرض عليها العدو
إن قاتلتك الآلام جميعها فلا تعطيها طلبتها بل استدل بذلك          
على ضعفها اجتهد أن تحرز على الشهوة الحقيقية التي تـشتاق           
للحياة وتتلهف للصلاح فإنك لا تستطيع أن تعرف طيب الغلبة          
ما دمت متنجساً بالشهوات بل بعد الصبر على القتـال لابـد            

عى للسماء أن تغلبـه     فإنه من الخزي حقاً لمن د     . لفرحيلاقيك ا 
  .شهوة البطن

إنك بالمعمودية قد رسم لك أن تقاتل وتغلب جميع الأراخنة          
  .والسلاطين والقوات المضادة فكيف تجعل شهوة البطن تغلبك

إذا اقترنت الشهوة مع الجوع وقاتلاك معاً فاقرن فكرك مع          
فبعـد  . يعود للتفكر فيهما  النعمة وقم للصلاة ولا تجعل فكرك       

 }٧٩{
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 }٨٠{

إن اليهود يفرزون الأطعمة فمنها النجس والطاهر أما أنـت        
  .فطهر كل شيء لكي تغلب الكل بحب االله

كل شيء تشتهيه يكون عندك نجساً والذي تأكله بلا شهوة          
عمة ولم يضروا بـشيء     لا تلام عليه لأن الأبرار أكلوا جميع الأط       

لأم كانوا فوق الشهوة ولا يأكلون بشهوة كالعبيد بل كأحرار          
وأما أنت الآن فما بلغت لهذه الدرجة لذلك ينبغـي لـك أن             

أكثـر مـن    . تتنسك وتأكل بمقدار وتشرب بميزان لتكون نقياً      
  .لتؤهل لطهارة الصلاةصيامك بمداومة 

 فليجاهـد أولاً    إن الذي يريد أن يكمل بتدبير سيرة المسيح       
قبالة هذا الألم كي يخزق الحاجز القائم في وجه الذهن يحجبه عن            
نظرة االله ويغلظه لأنه حتى إن كان الإنـسان حـاملاً أعمـالاً             
وضيقات كثيرة وما خزق هذا الحاجز وكان قلبه غليظـاً فـلا            

  .يظهر له النور السمائي ولا يحس بسيرة المسيح
اجز فإنه يحس بتجديد نفسه     هذا الح وإذا نقض هذا الإنسان     

ويعرف بعقله أنه قد صار شيئاً آخر عما كان أولاً فإنه يستطيع            
  .أن ينظر ويحس ويقبل الأشياء التي تفوق العالم

. إن الإنسان بعد غلبة هذه الأشياء يؤهل للنظرة الروحانيـة         
فاحذر من امتلاء البطن لأن البطن الممتلئة بالأطعمة لا يمكن أن           

  .قيقاً فاقنع ذه الشهادة الحقيقيةتلد عقلاً د
 }٨١{

وإذا زادت  .  غذائه تضعف النفس   إذا تغذى الجسد فإنه بقدر    
قوة الغذاء زادت قوة الجسد تلك القوة التي لك نور التعليم من            
النفس بل ودم أعضاءها التي هي أفكارها وتـضيع معرفتـها           
فالذي يريد أن يجد نفسه فليسلم جسده للـضيقات وحينئـذ           

فالإنسان الجسداني يضعف   . يع أن يربح نفسه لاك جسده     يستط
  .بقوة إنسان الروح

إن الذين لم يأخذوا غلبة على الأوجاع فإم لا يستطيعون          
أن يكلموا طريق النصرانية بل يعرضون نفوسهم للموت فأعمل         

وحياته بحياا لـتحفظ    على أن تمزج قوة جسدك بقوة نفسك        
فإن لم يولد الإنسان من الجسدانية      .  مائتة حياته المائتة بحياا الغير   

للروحانية فإن نفسه لن تؤهل لنور معرفة المسيح ولا يكمل هذا           
الميلاد إلا بالأعمال والضيقات وأنه بالحقيقة لا يستطيع الإنسان         
الذي يسلك بالحركات اللحمية أن يرث معرفة المـسيح الـتي           

قيقة هو المعرفـة    لأن الملكوت بالح  . يدعوها ملكوت االله بأمثاله   
التى لا تضل فينظر كل شيء في موضعه الطبيعي كما هو والذي            

  .هو فوق الطبيعة أيضاً كما هو
إن الذين يتحملون الأعمال والضيقات بالجـسد يرثـون         
ملكوت السماء والذين يقتنون نقاء النفس مع هذه الـضيقات          

ضيق على نفسك لتخرج إلى الراحة      . فإم يجدون الملكوت فيهم   
تنادي لك بالأعمال والضيقات وقمع     فدعوتك التي دعيت إليها     
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 }٨٢{

الجسد وبعد ذلك تلاقيك الراحة الناشئة من هذه الأتعـاب ألا           
  .وهي التنعم والفرح والثقة ومن قبل الملكوت ترث الملكوت

ينبغي للمجاهد أن يضع أمام عينيه جهاد سيدنا فإنه أولاً          
 الفضة والافتخـار    غلب شهوة البطن فأمكنه الغلبة على محبة      

 فإذا ما غلب ااهد هذه الثلاثة فإنه يقوى على          .الباطل العالمي 
غلبة ما يأتي بعدها وينمو في حرية المسيح ويختلط مع كل أحـد      

ولا يفرز الذكر من الأنثى لأنه قد تعرى من فكـر الآلام            . ةقوب
الذي يميز الاختلاف فإنه لا يميز الإنسان وجه المرأة من وجـه            

  .ل إن لم ينخس الألم ضميرهالرج
إذا كان بولس الرسول والتلاميذ القديـسين قـد تـدبروا           
بالنسك في أيام كمالهم كخائفين فكم بالأولى أنـت الـذي لم            
تؤهل بعد لنظرة المسيح الروحانية وإذا بحثت كتـب الأنبيـاء           
لوجدت أم لم يكونوا متأهلين لنظـر االله أو الملائكـة إلا إذا             

 كثيرة فلذلك يعتبر الصوم طريق الملكوت العـالي         تدبروا بأصوام 
فلنسر الآن في الطريق الـذي      . اللطيف الضيق الموصل إلى الحياة    

لنا غير مشفقين على فساد أجسادنا ليتجـدد إنـساننا     رسمه االله   
الداخل يوماً بعد يوم ولندخل أنفسنا في كور الضيقات لنـصل           

ر في كـل وقـت      إلى الملكوت ذهباً خالصاً لا عيب فيه ولنذك       
كلمة الرسول أنه بضيقات كثيرة ندخل ملكوت االله فإن تألمنـا           
مع المسيح فإننا نتمجد أيضاً معه وإن صبرنا معه فإننا نملك أيضاً            

  .معه له اد إلى آخر الدهور آمين
 }٨٣{
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  ألم الزنا

يسعى في أن يكون حراً باالله ينبغي له أولاً أن يعتق           إن الذي   
 الشهوات التي منها يقوى ويلتهب ألم الزنا بأعـضائنا          نفسه من 

وليحرص على أن يهرب من المفاوضات المنحلة ومـن الكـلام           
. البشري ومن ذكر الوجوه الحسنة التي تصور داخـل الـنفس          

لأن المفاوضـات   . وليسد أذنيه عن سماع قصص أمـور الزنـا        
  .النجسة تثير نار الشهوة التي سببتها شهوة البطن

الرهبان وغلبوا ألم الزنا كان ذلك لهم سبب إكليل          دإذا جاه 
فإذا اشتعلت في أعـضائهم     . لأن هذا الألم هو دائماً لاختبارهم     

نار يسوع الممتزجة بنفوسهم فحينئذ يتذوقوا حـلاوة طـبعهم          
 لأن شهوة الروح متقدمـة      الحقيقي باللذة الخارجة عن الطبيعة    

من آدم فإنه نزل    على شهوة الجسد كما تدلنا سيرة أول جنسنا         
فوق إلى أسفل وخرج من شهوة الجسد ومن تدبير السمائيين إلى           
تدبير الأرضيين ومن نظرة حسن االله التي لا يـشبع منـها إلى             

الأولى التي نبتت من شـهوة      فالشوكة  . التفرس في حسن إمرأته   
. البطن هي الزنا التي من ساعتها حطت نظرة العقل من نظرة االله           
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. البطن هي الزنا التي من ساعتها حطت نظرة العقل من نظرة االله           



 }٨٤{

ة تظلم نظرة الذين ما ذاقوا االله فقط ولكنها         وليست هذه الشهو  
تعمي حركات الذين نظروا الحسن الإلهي إذا عرض لهم التشبك          
بألم الزنا لأنه كالحاجز الذي يبطل عن نظرة المسيح ولابد لمثـل            
هؤلاء من تعب كثير لكي يجدوا ما قد ضـيعوه فبعـد زمـان              

  . وضيقات يجدوهوأعمال
 وهناك من قد عمى بعد أن       هناك من هو أعمى منذ ولادته،     

نظر النور وذلك من ضرر عرض له وعند هذا محفوظ ذكر النور            
 القريب يتنهد متحسراً ذاكراً مـن       السمائي فحينما يتذكر عماه   

لذلك ينبغـي   أي علو عمق نزل وأي شهوة بأي شهوة قايض          
  .للذين نظروا الاحتراس أكثر من الذين ما نظروا

نسان سواء كان من إرادته     إذا ظهر حسن المسيح الشهي للإ     
أو من دليل آخرين أو من النعمة فإن في ساعته ينـسى حـسن              

نفس هي أن تشتهي ما فوق طبعهـا        للأن طبيعة ا  . الطبع الفاسد 
فإذا ما اشتهت ما هو أحط منه تكون خارجة عـن طبيعتـها             

  .فليست مشيئة االله أن تشتهي شيئاً من المحاسن خارجاً عنه
bãŒÛa@c@lbjc@ @

شهوة الزنا تخدع بسببين إما من نظرة أعضاء رديئـة أو           ن  إ
من حسن نظرة عالمية وليس لأا أقوى منا تغلبنا الشهوة بل من            
أجل عجزنا ورخاوتنا لأا لا تجسر على مقاتلتك إن لم تأذن لها            

 }٨٥{

فإن . إرادتك أو إذا كانت تقاتلك من حركة طبيعية غير إرادية         
  .ة صغيرةأردت تستطيع أن تطفئ نارها بنفخ

ينبغي لنا أن نفرز أفكار النفس من الجسد بالحرية التي أعطانا         
إن . فاربط جسدك بالأعمال والضيقات ليتعذب بالجوع     . إياها

الذي يساعد على هذه الشهوة شره البطن والبطالة واللعـب          
والزينة والمحادثات البشرية المأخوذة من الشهوات وباختصار       

لغضب الإلهي قبالة الـشهوة لأنـه        فالبس ا  .فإن الراحة تسببها  
  .يصلح للقتال معها

زنا الجسد هو الفسق بالفعل وزنا النفس هـو أن تـشترك            
وزنـا  . أفكارها خفية بشهوة الزنا دون تكميل الفعل بالظـاهر        

. الروح هو أن تشترك مع الشياطين أو مـع التعـاليم الغريبـة            
 زنـا   فلنحرص أولاً أن نعتق أنفسنا من زنا الأفكار الذي هـو          

فليس حسناً أن تشترك النفس     . النفس وذا نعتق من زنا الجسد     
  .مع الجسد بل أن يشترك الجسد مع النفس بالنشاط

ارفع نفسك إلى علو طبيعتها وذلك بألا تتبع الجسد لكي إذا           
ارتفعت إلى علو نقاء السيرة تصعد الجسد معهـا مـن عمـق             

لتضبط على جسدك ومدبرة له     اجعل نفسك مالكة    . الشهوات
  .لجم حواسه وتغير جسدانيته بروحانيتها
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 }٨٦{

. قال بولس الرسول إن الذي يفسد هيكل االله يفـسده االله          
لأن النفس هي التي تفسد الجسد لأنه كما يمكنها ألا تجعله يترل            
على شهوات طبعه ولم تمنعه لأجل هذا يفسدها معه بالدينونـة           

  .الأبدية
 نـشاط   شهوة الزنا تنجس جميع حركات الجسد وترخـي       

 ـالإنسان بفعل الخطية وتضيع وتبيد معرفته وتظلم إفرازه وت         تم ك
إن الشهوة لا يمكنها أن تقهر النفس ما دامـت لا تميـل             . تمييزه

والشهوة معانة بالعدو تحـرص     . بإرادا للخضوع لنياح الجسد   
على أن تطفئ نور المعرفة فإنه إذا طابت الخطية للنفس انطفـأ            

ن اشتهت  إ حفظت ذكره فإا لا تخطئ و      أما إذا . منها ذكر االله  
  .لتوبةاتصير في خوف يقودها إلى وأخطأت فإا 

إن كان ذكر االله هو النور الوحيد الذي يمنع النفس مـن            
الفساد فيجب علينا أن نتمسك به في كل وقت ليكون مشرقاً           
دائماً بالنفس لأنه ما دام ذكر االله ونور نظرته يتحركان ـا            

  .لمفاوضة مع الشهواتفإا لا تترل ل
ينبغي للراهب أن يعالج شهوات جسده بمعرفة فإذا تيقظـت          
فيه فلينظر إلى نفسه ويعرف من أي سبب صارت وكيف كان           
مبدأها ولا يتركها تتسلط بحرارا على أعضاء جسده وحينئـذ          

أما إن كان لك ثقـة علـى قـوة    . شهوة النفسليشعل قبالتها  
 }٨٧{

وة في أعضائك لأنه يـسبب      أفكارك فلا تخف من تحريك الشه     
لك صلاحاً كثيراً إن كنت قد اقتنيت معرفة تجـارة الفـضائل            
فتقتني ربحاً من الخسارة فإا أولاً تصير لك مادة للقتـال لأنـه             

فكن لبيباً في قتالـك ولا      . حيثما لا يوجد خصم لا توجد غلبة      
 يكون لها مخرجـاً     ألاترتخي إذا تحركت فيك الشهوة بل احذر        

 يتلذذ خفية فتزني بدون الجـسد       غريب ولا تجعل فكرك   بسيلان  
أقم حرب الشهوة الإلهية قبالة الشهوة      . بتخيل وجوه بلا أقنوم   

الجسدانية فتنقهر التي للجسد من التي للروح لأن الروحانيات         
  .دائماً أقوى من الجسدانيات

إن الجسد بالطبع ممتزج مع النفس أما الشهوة فقد دخلـت           
ة الوصية ولكنها لا تستطيع أن تفرق الـنفس         من الخارج بمخالف  

من الجسد أما إن شئنا نقدر أن نقطع الشهوة ونلقيها بعيداً عن            
  .الجسد وذلك إن وضعنا قبالتها التهديد الإلهي والعذاب

إن الشهوة تضطرم في الأعضاء من الأكل والشرب مثلمـا          
لما وأيضاً النسك يطفئ الشهوة مث    . تتولد النار من النفط والزيت    

من شهوة طبيعتك لئلا    احترس إذن أيها العاقل     . يطفئ الماء النار  
تخدعك شهوة الجسد فإن إرادتك هي التي تحركها وإرادتك هي          

  .التي تخمدها أيضاً
@ @
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 عبيده  يأمرإذا كان العقل فوق الآلام بحرية طبعه وكالسيد         
فأنظر . وكان الفكر شغفاً بلذة الشهوة فإنه لا يستطيع أن ينظر         
لم لتجد الآن وأحرس نفسك بإفراز المعرفة وأقض بين نفسك والأ  

لا تعط للشهوة راحة فيك لئلا ترهقك في        . طهارة ذاتك سريعاً  
كل وقت طالبة هذه الراحة ولا دأ عـن أن تعـرض عليـك              

ا وفي وقت آخر أقاتل معهـا       . اإغراءافلا تقل الآن أعمل إراد
    وأعلـم أن   . ا في كل وقت تغلبك    فإن ارتخيت دفعة واحدة فإ

لا يمكن أن تتيقظ فيك ما دامت شهوة الـروح          شهوة الجسد   
 إنما تظل منتظرة إطفاء شهوة الروح حـتى إذا          .مضطرمة فيك 

نظرت إهمالاً قليلاً ورأت أنه ليس للإنسان ذوق الحس الإلهـي           
فإا تستيقظ وتظلم جميع تمييز النفس كالظلام الكثيف ببخـار          

  .الشهوة
عـن  .  كثيرين من محبي العلم معتوقون من ألم الـشهوة         إن

عتقهم ليس غلبة لهذا الألم لكنهم غلبوا الألم بألم آخر لأن الذي            
يعتني بالعلم ويسعى في جمع المعارف لا يلتفت إلى لذة الـشهوة            
فلذلك ينبغي لنا أن نعرف من أي طريق غلبتنا لأنـه بحـسب             

فـإن الغلبـة    .  من االله  فإن كان الطريق هو   الطريق تكون الغلبة    
لأنه إن كانت   . تكون إلهية ونكون قد قهرنا الألم بدون ألم آخر        

 }٨٩{

الآلام تغلب بعضها البعض وتغلب من بعضها فيبطـل الواحـد        
الآخر كما أننا نرى أناس يقاتلون شهوة البطن من أجل محبـة            
الفضة وآخرون يغلبون الزنا لأجل اد الباطل وآخرون يقاتلون         

ال لأجل المديح وآخرون يجاهدون مع الراحة من أجل         مع محبة الم  
  .الرئاسة فهذه الغلبة كلها هي غلبة الآلام بالآلام

أما الجسدانية فهي   . هناك آلام نفسانية وهناك آلام جسدانية     
. والنفسانية هي الناشئة من الـنفس      .الشهوات النابتة من الجسد   

طن تـساعد   والآلام الجسدانية تساعد بعضها البعض فشهوة الب      
الأوقات تـساعد   الزنا ومحبة الفضة واقفة في الوسط ففي بعض         

شهوة الجسد وفي وقت آخر تعاضد آلام النفس فهي تقـود إلى            
الرياء ومحبة الرئاسة واد الباطل والمديح والحسد وما يشبه ذلك          

  .من الآلام النفسانية
òàöa†Ûa@òÄÔîÛa@ @

شر يساعد  كما أن الصلاح يساعد الصلاح كذلك أيضاً ال       
الشر وينشئ في كل حين إغراءات الشهوة التي تنجس أفكـار           
النفس وتظلم إفرازها فتغرق في لذة الشهوة ولا يعتريها خـوف           
االله ولا حياء من الناس ولا عذاب الدينونة فإذا ما كمل عمـل             

 .فعلـت الشهوة يدخل الندم على النفس والتبكيت على مـا          
ل شيء ونتفطن في حقـارة      فلذلك ينبغي لنا التيقظ أكثر من ك      



 }٨٨{

ÝÔÈÛa@òaŠy@ @
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 }٨٩{
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òàöa†Ûa@òÄÔîÛa@ @
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الشر وينشئ في كل حين إغراءات الشهوة التي تنجس أفكـار           
النفس وتظلم إفرازها فتغرق في لذة الشهوة ولا يعتريها خـوف           
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 }٩٠{

الشيء الذي يعمل على قهر الجسد وأن لذته هي لمحـة قـصيرة             
  .ولكن أي خجل وأي ندامة وأي خسارة بل وأي مضرة تتبعها

ا كثيراً مـا    نلا يمكننا أن نغلب هذه الشهوة بدون المعين فإن        
نغلب لأننا لا نطلب معونة االله لأن نعمة الروح تعطي المعونـة            

كارها لنرتفع إلى الروحانيات إن وافقته إرادا       للنفس وتجذب أف  
  .الجيدة وتدبرت حسب مشيئة الروح

احفظ نفسك من الأسباب التي تجذبك إلى الشهوة وسـد          
الوسائل الـتي   المنافذ التي تدخل إليك منها لأنك إذا ما قطعت          

. منها تتولد الأوجاع قليلاً قليلاً تكون قد حصنت نفسك حسناً         
من الجسد وقد تبدأ من حركات الأفكار أو من         فالشهوة قد تبدأ    

أسباب خارجية أو من النظر أو من السمع لذلك ينبغي لنـا أن             
 ونقطعها ونمتنع من سماع الأحاديث ونظر الوجـوه         انميز أسبا 

التي توقظها ونسعى في سد مداخلها بكل حيلة فإن كانت مـن            
 حرارة الجسد نضعف قوته بنقصان الغذاء والـشراب والنـوم         

وإن كنا نحس أن    . ونستعمل كل شيء بمقدار مع بقية الضيقات      
بداءة الشهوة هي من الأفكار نعلم أن الضمير ليس يهذ في ذكر            

 سبب  أنوإن كنا نشعر    . االله لذلك فهو يقع في حركات غريبة      
هجوم الشهوة علينا هو عدم اعتنائنا باقتناء الفـضائل فلنـشغل     

لهية ونداوم على قراءة أخبـار      العقل ذيذ الروحانية والمعرفة الإ    
 }٩١{

وبعـد أن   . القديسين ونصور أشكالهم أمام وجوهنا ونتشبه م      
. نجمع أفكارنا ذه الوسائل تأخذ قوة لتغلب الآلام المقاتلة معها         

هذا وإن ابتعدنا عن مفاوضات الضمير الباطلة فإن أفكارنا تصل          
  .إلى النقاء

 فإن كنا نتحايل    إن الشهوة تتسلط علينا بثلاثة طرق وأبواب      
بشتى الوسائل بحكمة نستطيع ا أن نغلق الباب في وجه كـل            

 ـ          رة اواحد واحد منها فإننا نلقي الشهوة خارجاً عنا ونثبت بطه
أنفسنا ونتدبر بقوة العقل التي لا تغلب وذا نؤهـل لـسعادة            
النظرة العالية والإحساسات التي تفوق الجسد وتتـنعم الـنفس          

  .ر معرفة تفوق العالم بنعمة المسيحبحركات روحانية بنو
إذا تسبب هذا الألم بواسطة حرارة الجسد إذ تكون الأفكار          
خالية من ذكر االله ومن طلب المعرفة الفاضـلة فإنـه يلتـهب             

وإن اتفق أن مكث هـذا الألم       . بالأعضاء كالتهاب النار بالقش   
 ألمـاً بالنفس زماناً كبيراً فإن يظلم إفرازها ويدعها تنسى أنـه           

لذلك ينبغي أن نحترس حتى     . وكذلك يقلع منها الفكر أنه خطية     
لا تترل وتقع في هذه الشهوة وإذا عرض لنا بواسطة الإغراءات           
الاضطرارية أن نصاد ا فلا يغيب عنا أن نعرف ونفـرز أـا             

 وبالأكثر إذا كانت مختبئة في الفكر لأن كثيرين يظنون أن           خطية
علموا أا أصل لكـل أفعـال       شهوة الأفكار ليست خطية ولم ي     



 }٩٠{
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 }٩٢{

لأن القلب هو ينبوع كل الأفكار ومنه تتولد حركات         الخطية  
التي تنمو مـن      ومنه أيضاً تظهر أثمار الأشياء     الصلاح والشرور 

فلابد أن تتيقظ الـشهوة     . الأصل إن كانت شروراً أو صلاحاً     
خارج القلب المختبئة فيه لأن أصلها داخل الضمير فهي تنمـو           

فكار والأعضاء ومن الأكل والشراب فينبغي لنـا أن         وتزهر بالأ 
نجاهد قبالة هذه الشهوة النجسة الخفية أكثر من الـتي تفعـل            

  .بالظاهر لأن الظاهرة لها أسباب كثيرة تعوقها
 الجسد هي ضد العفة فإذا امتزجت مـع شـهوة           إن شهوة 

النفس تصير مولدة البتولية وكل من الشهوتين ضـد الأخـرى           
زداد وتقوى بالصوم والنسك والسهر والـصلاة       فشهوة النفس ت  

والأعمال الجسدانية أما شهوة الجسد فتنمو وتلتهب بما هو ضد          
هذه أي الراحة والتنعم والأكل والشرب والزينة والمفاوضة مـع          

  .المنحلين
Ùibj‘@âbíc@¿@ÙÔÛb@Š×‡c@ @

ليس لك قتال كل أيام حياتك فادخر لك معونة في أيـام            
لأن الذي يضعف الشهوة في شـبابه       خة  شبابك لزمان الشيخو  

 يوجد شجاعاً في نفسه في الشيخوخة وإذا انتهى قتاله تتم قوتـه           
فإن قتالك ليس في الأول والآخر لأن الجسد يضعف أما النفس           

 }٩٣{

فلن تطفئ حرارا أبداً إلا إذا عرض لها مرض من الشر أو مـن              
  .الخطية فإا تضعف وتنطفئ حرارا

سلط عليك وعلى دقة أفكارك لأن مادته       لا تدع هذا الألم يت    
كثيرة فيك وبالأكثر إذا كان مسكنك قريب من الناس لأنه ينمو           
بذكر الوجوه ونظر الحسن وشهوة الزنا من اللحم تنشأ وللحم          

فإذا قمع الزنا قوة النفس في الخفاء فإنه يغلـب صـبر            . تشتهي
اتل أثناء  غلبه الجسد باليقظة فإنه يرجع ليق     فإن  . الجسد في الظاهر  

 في  اليقظـة، وذكر الوجوه الذي طرد من النفس في أثناء         . النوم
 لذلك يليـق    نومه،أثناء النوم يعود فيغصب الإنسان أن يزني في         

بك النسك لكي به تنقص مادة الجسد وحينئذ لا يجد الزنـا في             
النوم مادة بأعضائك لأنه يقاتل أولاً أعضاء الجسد فـإن اقـتنى            

 يبطل حركات أعضائه عن الفعل فإنه يرجع إلى الإنسان إفرازاً به
فـإن  . الفعل ويغريه في الخفاء كي يثير به الأعضاء لفعل الشهوة         

لم من الأفكار بشخوصها في االله وصبرها على النـسك          غلب الأ 
ثم بعد ذلك يأتي أثناء النوم ويقاتل مع        . فإنه يقهر على كل حال    

 بلا ندم خاصة إذا     صبر النفس فإذا عرض لنا هذا لا نترك أنفسنا        
تصور في ضمائرنا خيال الوجوه لأنه ذلك دليل على أنه باق من            

  .اليقظة
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 }٩٤{

إن سال الجسد بلا تخيل موجه فهذا يدل على زيادة مادة في            
فإن لم يحس بما جرى له فهذا دليل على        . الأعضاء من قلة النسك   

لم سواء كـان    لذلك ينبغي للراهب أن يغلب هذا الأ      . ثقل النوم 
لأنه إن لم يغلـب في نومـه        . ل أو بالفكر أو بسيلان النوم     بالفع

وهذه شهادة على أنه يغلب أيضاً      . فليس في إمكانه الغلبة بالفكر    
في الفعل فلهذا ينبغي لنا أن نقلل من الأكل والـشرب والنـوم             

فإذا كانـت  . لكيلا نقهر باليقظة ولا نغلب بغير إرادتنا في الحلم   
 وتحركت بجذب الـشياطين فإـا       الأفكار في يقظة وبلا طياشة    

فإن كانت مجموعة وتغني وتزمر فهي تطـرد        . تعتق من ألم الزنا   
الآلام عنها وهكذا إذا خرج هذا الألم من النفس فإنه لا يثبت في             

  .الجسد
 نغلب هذا الألم بكل قوة لأن الخزي والكآبـة          أنيليق بنا   

 الضمير  والندم وعدم الدالة وظلام العقل وغلاظة الأفكار وحيرة       
نا نزين أنفسنا   كفإن  . كل هذه الآلام تدخل إلى النفس بعد الزنا       

بصورة العفة بعد غلبة الشهوة فإن أنفسنا تمتلئ فرحاً ودالة عند           
 وتؤهل  الإلهيةاالله والناس وتتنعم براحة أفكارها وتستنير بالمعرفة        

للتاوريا والمكاشفات الروحانية وتحس بحلاوة تاوريا الروح التي        
وتغمر بطبيعتها باللذة وإن كان الإنسان يطلـب        . في النفس هي  

أن يتذوق إحساس ما نقول بقراءة هذا الكلام فإنه لا يـستطيع            
لأنه يطلب ثمرة من غير شجرة فالأمور الروحانيـة تظهـر في            

 }٩٥{

موضعها بعد غلبة الزنا فتجني النفس أثماراً روحانية تتـنعم ـا            
  .والذي هكذا يطلب فإنه يجد

 نار الشهوة مشتعلة في الأعضاء فإـا لا تقاتـل           إذا كانت 
الأفكار بل تكون متسيطرة على كل الأعضاء فإن كان العقـل           
ناظراً لذاته ووجد أن هناك سيادة أخرى سواه ساكنة في جسده           
وآلاماً سارقة متصرفة في أعضائه فليستعد ليقيم الحرب ويخـرج          

دورها لأـا   والشهوات ب . الغرباء الذين هم الشهوات المختلفة    
وجدت مسكناً طيباً في الأعضاء تقاتل لكي لا تخرج ومن ههنا           
يتحرك القتال بين الآلام والأفكار وينتهي الأمر بغلبة ذي القوى          

ليس من السهل أن تكمل شهوة الأعضاء أما شـهوة          . الكبرى
الأفكار الوقتية فلأا خفية لا تبطل وتتعطل عن فعلها إلا بنظرة           

  .االله فقط
 من يستريح بالأعمال وهناك مـن يـستريح بـالغي           هناك
هناك فسق يكون بالجسد وهناك فسق يكمل بـالنفس         . والخيال

والذي يطرد من القلب لا يمكن أن يثبت في الجسد لأن أصـل             
الأفعال هو الأفكار وإن يزعزع أصل الشهوة مـن القلـب في            

. الوقت تبطل الأفعال من الخارج إن كانت صـالحة أو رديئـة           
لبة الحقيقية هي قطع الشهوة من الفكر لأنه ليس لهذه أوقات           والغ

معروفة بل في كل وقت تتحرك وتكمل بالأكثر إذا كان لها مادة           
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 }٩٦{

لأن الشهوة ممتزجة بحركة حياتنا وما دمنا أحياء في         . من خارج 
فإن قامت علينا الشهوة من     . الجسد فالشهوة متحركة فينا أيضاً    
ا أن نقمعـه بقلـة الأكـل        حركات طبيعة الجسد فيجب علين    

والشراب ونحترس أيضاً من النظر الشهواني لأن هناك من ينظـر           
بسذاجة واتفاق وهناك من ينظر لكي يفسق والأخـير فاسـق           

  .بإرادته وشهوته
النظرة الساذجة هي طبيعة العين أما نظرة الـشهوة فهـي           

فلنغلق باب النظر أمام الشهوة لأنه يصور       . بالإرادة ومن الأفكار  
يالات وأشكالاً ليست بقليلة في نفوسنا فتسبب حركة الشهوة         خ

في أعضائنا ونسعى لاشتهاء صور مختلفة وهذا كله يعرض لنا إذا           
إن وجد فينا ذكـر االله      ولكن  . لم تكن لنا نظرة االله أمام أذهاننا      

وإذا أردنا أن   . فإن جميع التذكارات الشهوانية تضمحل سريعاً     
وساخ التي تشتمل عليها طبيعة     نطفئ الشهوة فلنتفرس في الأ    

  .أجسادنا
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يجب على الراهب أن يذكر عهده مع االله في كـل وقـت             
ويحترس فالقلب هو ينبوع الأفكار وفيه الإرادة سـاكنة ومنـه           
تخرج مجاري الأفعال فينبغي أن نحفظه بنقاوة ليستريح فيه االله إذا           

لشهوة فإن جميع الحـواس     لأن القلب إذا اضطرب با    . لم يتنجس 
 }٩٧{

تضطرب معه وأيضاً تتخبل الأعضاء وتتعكر الضمائر لأن الشيء         
الذي يبدأ من القلب إن كان صلاحاً أو شراً فهو يكون المعتـبر             

فلهذا أراد سيدنا أن يرفع أصل الشهوة من القلب         . خطية أو براً  
 إن نظـرة  . بقوله من ينظر إلى إمرأة ليشتهيها فقد زنا ا في قلبه          

هم ينظرون لأم   . االله وحيدة هي وليس كما ينظر هو إلى الناس        
فلتمنعك نظـرة االله مـن      . لا يعرفون الأفكار المخفية في النفس     

فإن كـثيرين   . ذي يشاء الفسق ونقه لتقبل النظر الإلهي      الالفكر  
هم زناة بالإرادة دون تكميل الفعل ويزنون بحسن الوجوه وهم          

ينظروم فإن االله غير ناظر إليهم وهم       يظنون أنه ما دام الناس لا       
  .لا يعلمون أنه عارف بخفايا فكرهم

كل فكر يرغب في الشر هو خطية من الإرادة ولو لم ينفـذ             
وكما . فلا تشته بقلبك ولا تشغل عين فكرك بحس خارج عنك         

أن طبيعة النفس أفضل من طبيعة الجسد لذلك فإن زناها أصعب           
 الذي لا تظنه أنه خطية ولكنه إثم        فلنهرب من هذا الزنا   . من زناه 

  .عظيم
إن الجسد الذي امتزجت فيه الشهوة طبيعياً ليس هو الزنـا           

والغلبة . ولكن تعبد النفس لما هو غريب عن طبعها هذا هو الزنا          
لا تعرف بإبطال الفكر من الهذيذ بالزنا بل بغلبته وحده مجـرداً            

وجود أفكـار  فإنك تجد أن كثيرين قد هدأت منهم أفكار الزنا ب      
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 }٩٨{

الزنـا   ما فرغت هذه الأفكار فإن فكـر         فإذاأخرى قد أخمدا    
  .يثبت في موضعه لأنه كان محجوباً في ظل ألم آخر

إذا عرف الإنسان أن أي عمل من أعمال الخطية هو شر           
قبل أن يعمله ويفعله مراراً كثيرة بغير ندامة فإن الحاسية تؤخذ           

ليست فقـط تـنجس     منه ولا يعد يعرف أنه شر لأن الخطية         
فالدرجة الأولى من الندامـة      النفس بل إا أيضاً تعمي الإفراز     

هي أن يعرف الإنسان أا خطية لأنه إذا علم ذلـك وربطتـه             
  .الخطية فإنه يسعى في أن يحل ذاته منها

لم الزنا فإن صلاتك تكون طـاهرة       أإذا ما تنقى فكرك من      
ين نفسك ليحل   خفيفة وتشرق فيك معرفة المسيح عندما تنقي ع       

وألم الزنا يلقي عكراً في النفس ويضعف قوـا ويبطـل           . فيها
الحركات الإلهية منها وهو مكدر مسجس ومطيش أكثر من بقية          

  .الآلام
أو من مفاوضة الكلام    إن الشهوة تدخل إما من نظرة النساء        

في سيرن أو من زيادة عن الحاجة في الأكل والـشراب فـإن             
نت ذ في المعرفة الإلهية فـإن الفكـر لا          رفعت هذه الثلاثة وك   

يتعبك ولا تشعل الشهوة الجسد بحرارته ولا ذ النفس ا لأا           
لأن الشهوة لا تتـيقظ إذا وجـدت        . ليست مبطلة الهذيذ باالله   

  .الجسد عمالاً والنفس مهتمة باالله بل أا ترجع إلى خلفها
 }٩٩{

 إذا آلمك وجع الشهوة فاعرف سببه واقطعه فـإذا أكلـت          
. لنفسك فإنك لست تخطئ أما إذا أكلت للشهوة فإنك تخطـئ          

ما دامت الشهوة متحركة في أعـضائك       وإنك تعرف هذا بأنه     
وتتعبك اعلم أن مأكولك لها وهي تزداد وتقـوى فـلا تعـط             
للشهوة شركة مع حياتك ولا تترك لذتك الطبيعية تنحل بـل           
انقلها من جسدك للنفس وخذ الحرارة من جسدك وضعها على          
نفسك واسند كل أموره للنفس واصنع هذا بالأكثر في وقـت           

  .شبابك
اعلم كما توجد آلام الشهوة في النفس كذلك توجد شهوة          
الفضائل فيها لأا إذا اشتهت الروحيات كانت شهوا طبيعية         
وإذا اشتركت مع الروح فإا تقبل لذة الروح وإذا مـا ذاقـت             

 ـ       واعلـم  . وت منـها  النفس هذه الحلاوة فإن شهوة الزواج تم
بالتجربة أن شهوة الجسد تتيقظ فيك إذا عدمت حسن شـهوة           

لا يمكن أن تتحرك فيك شهوتا الروح والجسد معاً لأن          . روحلا
شهوة الجسد لا تستطيع أن تشتعل في الأعضاء ما دامت شهوة           

أما تلك فتنتج سجساً وأما هـذه فترتيـب         . الروح في الأفكار  
لم نور الأفكار وتبطل المعرفة     تلك إذا كملت تظ   . وحسن نظام 

والحكمة من الضمير وأما هذه فتملأ النفس نوراً والضمير حكمة          
 في االله وتشجع الإنسان وتجعل عقلـه        اًونظرات وشخوصاً نقي  

متخلصاً مسرعاً لكل عمل روحاني وإن عرض من ضعف الجسد          



 }٩٨{
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 }١٠٠{

أو برودة طبيعية ملل الجسد في الوقت تغلي حرارة الروح وتطرد           
 ومثلما تطرد حرارة الدم الملل المتولد من برودة الـبلغم           برودته

هكذا تطرد حرارة الروح الضلالة وعدم محبة االله مـن الـنفس            
والجسد وكمقدار الحرارة الموجودة في النفس يكون لها حـرارة          

الروح فيـك مـا دام في        حرارة   وأشعلفاجتهد  . بالروحانيات
شهوة إلهيـة في    جسدك حرارة وشهوة الطبيعة في أعضائك ونبه        

شهوة وتأخذ شهوة الروح الغلبة وفي      بأفكارك لكي تغير شهوة     
الوقت الذي يكون فيك قوة لخدمة شهوة الجسد اجتهد واجعل          
جسدك خادماً لشهوة الروح حتى إذا ضعف الجسد بالشيخوخة         
تجد في نفسك قوة وتحتر بأفكارك وإذا ما بردت شهوة الجـسد            

  .مع حرارته تقوى في أعمالك
 الذي ينعم نفسه في شبابه فإنه لا ينال معرفـة إلهيـة في              إن

 ـ      . شيخوخته د رحرك الغضب قبالة الشهوة ليساعدك لتهدأ وتط
إغراءاا وإن أحسست أن أعضاءك قد أخذت لخدمة الـشهوة          
أيقظ أفكارك لخدمة معرفة الأسرار الإلهية لئلا تـأتي الـشهوة           

ياً بالروح لكي   كن أمامها ح  . وتجدك بطالاً وتصنع فيك إرادا    
  .تنطفئ الأسباب المحركة للشهوة من النار التي فيك

أمور النفس هي من فوق وأما الجسد فمن أسفل والجـسد           
خلق ليكون خادماً لإرادة النفس لأنه ليس للنفس أفعالاً منظورة          

 }١٠١{

. وليس للجسد أفكاراً لطيفة وامتزج الطبعان بعضهما مع بعض        
الأفكار مـع أنـاء وآلـة       لكي يقوم جسم الفضائل من ينبوع       

  .الخدمة
ألم الزنا هو حاجز أمام نظرة العقل لئلا يتفرس في الإلهيات           
وليس يظلم الذهن إذا كمل بالفعل فقط بل وإذا ثبت في الفكر            
وكانت النفس راضية به وينبغي لنا أن نطهر الذهن أولاً وحينئذ           
تحفظ الأعضاء من الخارج لأن الشهوة موضـوعة في الوسـط           

 منها إفراز الذهن وخارج منها النظرة الـشهوانية فـإن           وداخل
قلبها لرتبة الشهوة الروحانية وإن قبلـت مـن         خضعت للذهن   

خارج تذكارات وربت آثار القتال وكدرت نقـاوة الأفكـار          
وكلما يضعف العقـل هـي تقـوى ويقويهـا الجـسدانيات        

ذي ألقاه  الوالمحسوسات وحيث ليس قتال فهناك موجود السلام        
الحـق  وفي الإنسان الجديد الذي هو العقل المتدبر بالروح         الرب  

  .لأن عدم التألم لا يذكر خطيته. وبدون ألم الخطية
الأفكار هي التي دائماً تقبل الذكريات والذكريات تحـرك         

وإذا تسجس الفكر فإنه لا يـستطيع       . الشهوة وتسجس الأفكار  
نـاظر  فلهذا ينبغي للراهـب أن يبتعـد عـن الم         . النظر إلى االله  
جميع أعمال الإنسان العتيق تمنع الذهن من الحـس         . والذكريات

  .بسيرة الإنسان الجديد وخصوصاً ألم الزنا
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 }١٠٢{

إن تدبير سيرة الإنسان الجديد هو حلاوة وفـرح وطهـر           
وقداسة وتعفف من كل الشرور وعدم تألم الخطية سلام وحب          
فليس هناك خطية أخرى تسجس النفس والجسد مثل الزنا ولهذا          

رجل يخرج منه زرع يكون نجس      ظهر صعوبتها موسى إذ قال      أ
فلنحـذر إذن مـن     . لإرادة بل من العارض   اإذا لم يتحرك من     

السقوط في هذا الألم والذي يتعرى منه بالكلية يرتبط بالكمـال          
. بمحبة الروحانيات ولا يقبل احساسات الأمور المحركة لهذا الألم        

ائماً فيما قلناه أولاً وكملـه    أما أنت إن لم تبلغ بعد لهذا فتفكر د        
بالفعل واقفل مداخل الشهوة التي هـي المنـاظر والمفاوضـات           
الخارجية وسد ينبوعها الذي هو الألم وصحة الجسد الطبيعيـة          
واقطع الأفكار التي توقظها وتحركها في الأعضاء وسبيل ذلك أن          
لا تجعل فكر يهذ ا ولا أعضاءك تتحرك ا ولا يكـون لهـا              

 الخارج إلى داخلك فتكون في سلام بـلا سـجس           مدخل من 
 المسيح إلى العالم الذي لا يعرفه جميع الأحياء         يءوتحس بسبب مج  

بالجسد بل يسمعون صوت كلام على أسراره ولا يحسون قوا          
 وصاياه الإلهية ولا    وحفظالذي بنعمته نؤهل لقوة أسراره ولعمل       

سوع المسيح  نخيب من تصور تاوريا الروحانيات والمنظورات بي      
  .الذي أتى لخلاصنا له اد دائماً وعلينا رحمته إلى الأبد آمين

  

 }١٠٣{

@Šàî½aåßbrÛa@ @
  طهارة النفس

إجابة القديس فيلوكـسينوس علـى سـؤال سـأله          
البطريق القديس الرهاوي عن آلام النفس وعلـى        
كيفية طهارة النفس وكيف نقتني الطهارة وإن كان        
ينبغي لنا أن نختار مواضع للقتال مقابل الآلام وإن         
. هل يليق أن نكمل بالفعل جميع وصـايا المـسيح         

  .ولامه وبين له أنه ليس بترتيب سألفنقده القديس 
تحبنا كثيراً لأن من كثـرة      أظهرت بالفعل أيها القديس أنك      

محبتك نسيت مقدارنا فكان يليق بنا أن نكتب ونسألك لكـي           
نتعلم منك لو كنا معتنين بحياة نفوسنا ولكن هوذا مـن أجـل             
محبتك كتبت لنا تسألنا ولعل هذا الأمر هو لتعليمنـا بواسـطة            

 الإلهية التي منك بالسؤال متظاهراً أنك تريد أن تتعلم منا           الحكمة
وبالأخص لأن الحال الذي نحن فيه اليوم معدوم منه بالكلية جميع           
الطهارة وسلامة نفوسنا ونحن في السجس والاضطراب دائمـاً         

جـل  رلنلتفت فيه وننظر إلى ذواتنا فال     وليس لنا فراغ ولو قليل      
ه لتسأله أسئلة لطيفة روحانيـة      الذي حاله كهذا كيف تتقدم إلي     

.  يعمـل ويتـدبر    أنالتي منها كيف ينبغي ويجب على المتوحد        



 }١٠٢{

إن تدبير سيرة الإنسان الجديد هو حلاوة وفـرح وطهـر           
وقداسة وتعفف من كل الشرور وعدم تألم الخطية سلام وحب          
فليس هناك خطية أخرى تسجس النفس والجسد مثل الزنا ولهذا          

رجل يخرج منه زرع يكون نجس      ظهر صعوبتها موسى إذ قال      أ
فلنحـذر إذن مـن     . لإرادة بل من العارض   اإذا لم يتحرك من     

السقوط في هذا الألم والذي يتعرى منه بالكلية يرتبط بالكمـال          
. بمحبة الروحانيات ولا يقبل احساسات الأمور المحركة لهذا الألم        

ائماً فيما قلناه أولاً وكملـه    أما أنت إن لم تبلغ بعد لهذا فتفكر د        
بالفعل واقفل مداخل الشهوة التي هـي المنـاظر والمفاوضـات           
الخارجية وسد ينبوعها الذي هو الألم وصحة الجسد الطبيعيـة          
واقطع الأفكار التي توقظها وتحركها في الأعضاء وسبيل ذلك أن          
لا تجعل فكر يهذ ا ولا أعضاءك تتحرك ا ولا يكـون لهـا              

 الخارج إلى داخلك فتكون في سلام بـلا سـجس           مدخل من 
 المسيح إلى العالم الذي لا يعرفه جميع الأحياء         يءوتحس بسبب مج  

بالجسد بل يسمعون صوت كلام على أسراره ولا يحسون قوا          
 وصاياه الإلهية ولا    وحفظالذي بنعمته نؤهل لقوة أسراره ولعمل       

سوع المسيح  نخيب من تصور تاوريا الروحانيات والمنظورات بي      
  .الذي أتى لخلاصنا له اد دائماً وعلينا رحمته إلى الأبد آمين

  

 }١٠٣{

@Šàî½aåßbrÛa@ @
  طهارة النفس

إجابة القديس فيلوكـسينوس علـى سـؤال سـأله          
البطريق القديس الرهاوي عن آلام النفس وعلـى        
كيفية طهارة النفس وكيف نقتني الطهارة وإن كان        
ينبغي لنا أن نختار مواضع للقتال مقابل الآلام وإن         
. هل يليق أن نكمل بالفعل جميع وصـايا المـسيح         

  .ولامه وبين له أنه ليس بترتيب سألفنقده القديس 
تحبنا كثيراً لأن من كثـرة      أظهرت بالفعل أيها القديس أنك      

محبتك نسيت مقدارنا فكان يليق بنا أن نكتب ونسألك لكـي           
نتعلم منك لو كنا معتنين بحياة نفوسنا ولكن هوذا مـن أجـل             
محبتك كتبت لنا تسألنا ولعل هذا الأمر هو لتعليمنـا بواسـطة            

 الإلهية التي منك بالسؤال متظاهراً أنك تريد أن تتعلم منا           الحكمة
وبالأخص لأن الحال الذي نحن فيه اليوم معدوم منه بالكلية جميع           
الطهارة وسلامة نفوسنا ونحن في السجس والاضطراب دائمـاً         

جـل  رلنلتفت فيه وننظر إلى ذواتنا فال     وليس لنا فراغ ولو قليل      
ه لتسأله أسئلة لطيفة روحانيـة      الذي حاله كهذا كيف تتقدم إلي     

.  يعمـل ويتـدبر    أنالتي منها كيف ينبغي ويجب على المتوحد        



 }١٠٤{

طلبت مني أن أعرفك ولكن بطريق نسيت فيه مقداري وأنا أيضاً     
أنسى ضعفي ولست أفكر في أنه ليس في استطاعتي أن أعمل ما            
طلبت لكن صلاتك تقدر أن تجعلني أفعل لأنه بمحبتك أنـسى           

وأنت بصلاتك تجاب لك أسئلتك والشيء الذي       مترلتي وكيف   
  .تريده تناله من عند االله استجابة لصلاتك
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سؤالك الأول في هذه الرسالة هو هل ينبغي لنا أن نكمل           
وصايا ربنا بالفعل وإن كان كذلك ألا يوجد خلاص لمـن لا            

  .يحفظها؟
إنه حسب رأيي أن هذا الأمر لا يحتاج إلى سؤال           والجواب

إن كانت هي وصايا فمعلوم أنه ينبغي أن تحفظ وإن لم تكـن             ف
فيسوع ربنا لم يتكلم أو يفعل      . كذلك فما كان قد شرعها ربنا     

شيئاً لا حاجة إليه وليس علة لاستعماله لأنه قصد مجيئه إنما كان            
لينقي النفس من الشر ويردها لحالتها الأولى فوصاياه مثل العقاقير       

لأن الوصايا  . تنقية الطبع الروحاني وصحته   والأدوية أعطاها لنا ل   
الروحانية تفعل في النفس مثلما تـصنع العقـاقير في الطبـع            

ومعروف أن الوصايا المختلفة قد أعطيت بعد حركة        . الجسداني
هو مرتفع عن هذه الحركة هو غـير محتـاج إلى           السقطة فالذي   

 عمل الوصايا لأا مطهرة وليس يحتاج إليها الذي هو عائش في          
 }١٠٥{

النقاوة الكاملة لأن الموضع الذي ليس فيه هيلوية كثيرة ليس فيه           
مثل الملائكة القديسين لأم لم يسقطوا      . موضع للوصايا المطهرة  

من تاورية العمل الإلهي فهم ليسوا في حاجة إلى هذه الوصـايا            
لأن عملهم هو روحاني وفوق حركة المـيلان        . كي يتطهروا ا  

 هذه لائقة م لكنها إنما شرعت لنا        لذلك ليست وصايا المسيح   
وهي أن نغسل أرجل الغرباء ونفتقد المرضى ولا تم بالغد وإذا           
سخرنا ميلاً نسير اثنين والرسل أيضاً حفظوا هذه الوصـايا أولاً           
وعند ذلك بلغوا للنقاوة لأم لم يكملوا من العمل ولكن مـن            

  .ن نحفظ الوصايالذلك ينبغي لنا أن نفهم أنه يجب علينا أ. النعمة
ما دام الإنسان ذه الحياة فليحفظ الوصايا على كل حـال           
ويشهد ذا قول الرب الذي شرعها لأنه طاهر قال إنـه لـيس       

الذي عنده  : وقال الرب لتلاميذه  . أحد يبلغ للحب إن لم يحفظها     
هو الذي يحبني والذي يحبني يحبه أبي وأنا أظهر         وصاياي ويحفظها   

ال الذي يحبني يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي         له ذاتي وأيضاً ق   
وأيضاً قال ذا يعلم العالم أنكم تلاميذي إذا        . وعنده نصنع مترلاً  

والحب لا يكون إلا بعد صحة      . كان فيكم حب بعضكم لبعض    
 تصح إلا إن حفظت الوصـايا لأن        أوالنفس، والنفس لا تشفى     

إنما يكـون   حفظ الوصايا هو دون الحب الروحاني لأن حفظها         
كي ينظر الناس   : وأيضاً قال سيدنا  .  وليس من الحب   من الخوف 

أعمالكم فيمجدوا أباكم الذي في السموات وهكذا أيـضاً لا          



 }١٠٤{

طلبت مني أن أعرفك ولكن بطريق نسيت فيه مقداري وأنا أيضاً     
أنسى ضعفي ولست أفكر في أنه ليس في استطاعتي أن أعمل ما            
طلبت لكن صلاتك تقدر أن تجعلني أفعل لأنه بمحبتك أنـسى           

وأنت بصلاتك تجاب لك أسئلتك والشيء الذي       مترلتي وكيف   
  .تريده تناله من عند االله استجابة لصلاتك
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سؤالك الأول في هذه الرسالة هو هل ينبغي لنا أن نكمل           
وصايا ربنا بالفعل وإن كان كذلك ألا يوجد خلاص لمـن لا            

  .يحفظها؟
إنه حسب رأيي أن هذا الأمر لا يحتاج إلى سؤال           والجواب

إن كانت هي وصايا فمعلوم أنه ينبغي أن تحفظ وإن لم تكـن             ف
فيسوع ربنا لم يتكلم أو يفعل      . كذلك فما كان قد شرعها ربنا     

شيئاً لا حاجة إليه وليس علة لاستعماله لأنه قصد مجيئه إنما كان            
لينقي النفس من الشر ويردها لحالتها الأولى فوصاياه مثل العقاقير       

لأن الوصايا  . تنقية الطبع الروحاني وصحته   والأدوية أعطاها لنا ل   
الروحانية تفعل في النفس مثلما تـصنع العقـاقير في الطبـع            

ومعروف أن الوصايا المختلفة قد أعطيت بعد حركة        . الجسداني
هو مرتفع عن هذه الحركة هو غـير محتـاج إلى           السقطة فالذي   

 عمل الوصايا لأا مطهرة وليس يحتاج إليها الذي هو عائش في          
 }١٠٥{

النقاوة الكاملة لأن الموضع الذي ليس فيه هيلوية كثيرة ليس فيه           
مثل الملائكة القديسين لأم لم يسقطوا      . موضع للوصايا المطهرة  

من تاورية العمل الإلهي فهم ليسوا في حاجة إلى هذه الوصـايا            
لأن عملهم هو روحاني وفوق حركة المـيلان        . كي يتطهروا ا  

 هذه لائقة م لكنها إنما شرعت لنا        لذلك ليست وصايا المسيح   
وهي أن نغسل أرجل الغرباء ونفتقد المرضى ولا تم بالغد وإذا           
سخرنا ميلاً نسير اثنين والرسل أيضاً حفظوا هذه الوصـايا أولاً           
وعند ذلك بلغوا للنقاوة لأم لم يكملوا من العمل ولكن مـن            

  .ن نحفظ الوصايالذلك ينبغي لنا أن نفهم أنه يجب علينا أ. النعمة
ما دام الإنسان ذه الحياة فليحفظ الوصايا على كل حـال           
ويشهد ذا قول الرب الذي شرعها لأنه طاهر قال إنـه لـيس       

الذي عنده  : وقال الرب لتلاميذه  . أحد يبلغ للحب إن لم يحفظها     
هو الذي يحبني والذي يحبني يحبه أبي وأنا أظهر         وصاياي ويحفظها   

ال الذي يحبني يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي         له ذاتي وأيضاً ق   
وأيضاً قال ذا يعلم العالم أنكم تلاميذي إذا        . وعنده نصنع مترلاً  

والحب لا يكون إلا بعد صحة      . كان فيكم حب بعضكم لبعض    
 تصح إلا إن حفظت الوصـايا لأن        أوالنفس، والنفس لا تشفى     

إنما يكـون   حفظ الوصايا هو دون الحب الروحاني لأن حفظها         
كي ينظر الناس   : وأيضاً قال سيدنا  .  وليس من الحب   من الخوف 

أعمالكم فيمجدوا أباكم الذي في السموات وهكذا أيـضاً لا          



 }١٠٦{

يمكن للأعمال الصالحة التي علمها السيد المسيح أن تظهر إلا إذا           
 ثقيلة لـذلك لا يـستطيع أن        أافإن ظن أحد    . حفظنا الوصايا 

احملوا نـيري   : نا ناقضاً ظنه إذ يقول    كلمة سيد يحفظها فليسمع   
عليكم فنيري هين وحملي خفيف وأيضاً تعالوا إلىّ يـا جميـع            
المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم وأن أحد الرسـل قـال إن            
وصاياه ليست ثقيلة ولا ينبغي لأحد أن يظن أن حفظ الوصـايا      
هو شيء ليس هاماً بل كيفما اتفق يحفظها أو يظـن أن لـيس              

ة لحفظ الوصايا جميعها لأن سيدنا أكد لنا أن نحفظ كـل            حاج
لأنه قال من ينقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم         الوصايا  

الناس هكذا فإنه يدعى صغيراً في ملكوت السموات أما الـذي           
وبـولس  . يعمل ويعلم فإنه يدعى عظيماً في ملكوت السموات       
زيد عليهـا   الرسول في مواضع كثيرة يثبت الوصايا ويؤكدها وي       

فبعد هذا كله لا    . وصايا أخرى كثيرة من عنده يليق ذا القصد       
أستطيع أن أقول أنه لا ينبغي أن تحفظ كل الوصايا لأنـه لا             
يمكن أبداً للنفس أن تطهر إلا بحفظها فهي قد شـرعت مـن             

لأنك تعلم أن الشر قد دخل من أجل مخالفة         . أجل هذا التطهير  
فمن معنى دخول الـشر     .  بحفظها الوصية لذلك فإنه يخرج أيضاً    

فلا ينبغي أن نشتهي طهارة الـنفس       . أفهم قرب خروجه أيضاً   
  .مباشرة دون السير أولاً في الطريق الذي يوصلنا إليها

 }١٠٧{

 من بابل إلى أورشـليم مـشوا في         إن اليهود حينما خرجوا   
أما حزقيال  . طبيعي وبعد ذلك دخلوا إلى مدينتهم     طريق مسلوك   

طف وجاء إلى أورشليم وصار ناظراً جميـع        خبنعمة الاستعلان   
 تتكون ا وهكذا أيضاً يكون من عادة طهارة         التيالاستعلانات  

النفس أن أناساً يدخلون إلى أورشليم بالطرق الـشرعية الـتي           
بالوصايا وأفراد قليلون يستحقوا من موهبة النعمة ولكننا قـد          

سيرة والتـدابير   أمرنا ألا نطلب تلك التي بالنعمة فنستعفي من ال        
وأما التي بحفظ الوصايا فقد وضعت لنا بالتأكيد فـذلك الغـني            
الذي طلب أن يرث الحياة الأبدية ظاهراً قال له ربنـا احفـظ             

ولما سأله أي وصايا هي وصف له من        . الوصايا وذا تنال الحياة   
الأول واحدة واحدة وأظهر له أولاً الوصايا التي تحـرض علـى            

 الرديئة وبعد ذلك ذكر له الوصايا الطبيعية ولما         البعد من الأعمال  
أراد أن يعلمه التجرد وهو شيء زائد قال له أتريـد أن تكـون              
كاملاً امض وبع جميع مقتنياتك وأعطـه للمـساكين واحمـل           

أخرج وبعد ذلك   . ت وبعد ذلك تحيا بي    أعني م . صليبك واتبعني 
 ـ   فبقوله احمل صليبك يعني به الميتوتة       . تدخل يء في  من كـل ش
ميت بالصليب الإنسان العتيق قال له بعـد        وبعد أن ي  . العالم

ذلك أن يتبعه لأن الإنسان العتيق لا يمكن أن يسير في طريـق             
 كما قال بولس إن لحماً ودماً لا يـستطيعان أن يرثـا             المسيح

وأيضاً قال اخلعوا الإنسان العتيق مع كل تقلباتـه         . ملكوت االله 



 }١٠٦{

يمكن للأعمال الصالحة التي علمها السيد المسيح أن تظهر إلا إذا           
 ثقيلة لـذلك لا يـستطيع أن        أافإن ظن أحد    . حفظنا الوصايا 

احملوا نـيري   : نا ناقضاً ظنه إذ يقول    كلمة سيد يحفظها فليسمع   
عليكم فنيري هين وحملي خفيف وأيضاً تعالوا إلىّ يـا جميـع            
المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم وأن أحد الرسـل قـال إن            
وصاياه ليست ثقيلة ولا ينبغي لأحد أن يظن أن حفظ الوصـايا      
هو شيء ليس هاماً بل كيفما اتفق يحفظها أو يظـن أن لـيس              

ة لحفظ الوصايا جميعها لأن سيدنا أكد لنا أن نحفظ كـل            حاج
لأنه قال من ينقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم         الوصايا  

الناس هكذا فإنه يدعى صغيراً في ملكوت السموات أما الـذي           
وبـولس  . يعمل ويعلم فإنه يدعى عظيماً في ملكوت السموات       
زيد عليهـا   الرسول في مواضع كثيرة يثبت الوصايا ويؤكدها وي       

فبعد هذا كله لا    . وصايا أخرى كثيرة من عنده يليق ذا القصد       
أستطيع أن أقول أنه لا ينبغي أن تحفظ كل الوصايا لأنـه لا             
يمكن أبداً للنفس أن تطهر إلا بحفظها فهي قد شـرعت مـن             

لأنك تعلم أن الشر قد دخل من أجل مخالفة         . أجل هذا التطهير  
فمن معنى دخول الـشر     .  بحفظها الوصية لذلك فإنه يخرج أيضاً    

فلا ينبغي أن نشتهي طهارة الـنفس       . أفهم قرب خروجه أيضاً   
  .مباشرة دون السير أولاً في الطريق الذي يوصلنا إليها

 }١٠٧{

 من بابل إلى أورشـليم مـشوا في         إن اليهود حينما خرجوا   
أما حزقيال  . طبيعي وبعد ذلك دخلوا إلى مدينتهم     طريق مسلوك   

طف وجاء إلى أورشليم وصار ناظراً جميـع        خبنعمة الاستعلان   
 تتكون ا وهكذا أيضاً يكون من عادة طهارة         التيالاستعلانات  

النفس أن أناساً يدخلون إلى أورشليم بالطرق الـشرعية الـتي           
بالوصايا وأفراد قليلون يستحقوا من موهبة النعمة ولكننا قـد          

سيرة والتـدابير   أمرنا ألا نطلب تلك التي بالنعمة فنستعفي من ال        
وأما التي بحفظ الوصايا فقد وضعت لنا بالتأكيد فـذلك الغـني            
الذي طلب أن يرث الحياة الأبدية ظاهراً قال له ربنـا احفـظ             

ولما سأله أي وصايا هي وصف له من        . الوصايا وذا تنال الحياة   
الأول واحدة واحدة وأظهر له أولاً الوصايا التي تحـرض علـى            

 الرديئة وبعد ذلك ذكر له الوصايا الطبيعية ولما         البعد من الأعمال  
أراد أن يعلمه التجرد وهو شيء زائد قال له أتريـد أن تكـون              
كاملاً امض وبع جميع مقتنياتك وأعطـه للمـساكين واحمـل           

أخرج وبعد ذلك   . ت وبعد ذلك تحيا بي    أعني م . صليبك واتبعني 
 ـ   فبقوله احمل صليبك يعني به الميتوتة       . تدخل يء في  من كـل ش
ميت بالصليب الإنسان العتيق قال له بعـد        وبعد أن ي  . العالم

ذلك أن يتبعه لأن الإنسان العتيق لا يمكن أن يسير في طريـق             
 كما قال بولس إن لحماً ودماً لا يـستطيعان أن يرثـا             المسيح

وأيضاً قال اخلعوا الإنسان العتيق مع كل تقلباتـه         . ملكوت االله 



 }١٠٨{

المعرفة بشبه خالقه وأيضاً محبة الجـسد       والبسوا الجديد المتجدد ب   
هي عداوة االله لأا لا تخضع لناموس االله ولا تـستطيع ذلـك             

لأن غـرض   . والذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا االله        
كلمة سيدنا قد أظهرها هنا بولس أنه إن لم يخلع العتيق ما يلبس             

 يستطيعوا  الجديد ولهذا فاليهود الذين كانوا على جانب أريحا لم        
وذلك بـالرمز   . أن يدخلوا أرض الميعاد إلا بعد أن قبلوا الختان        

أظهرها بولس علانية في كيفية     قطعوا منهم الإنسان العتيق وهذه      
بك ليس مع لحم ودم بـل       حرالحرب مع الشياطين لأنه قال إن       

مع الأراخنة والسلاطين وضابطي هذا العالم المظلم ومع الأرواح         
عد ختام قاتلوا مع اللحم والدم وإن كانـت         النجسة فاليهود ب  

قال لنا بـولس أنـه لـيس        . تاوريا القتال تدل على شيء آخر     
 فلا يستطيع الإنسان العتيق أن يحارب مع        .ودمجهادكم مع لحم    

الأرواح النجسة أبداً لأنك إذا فتشت من آدم إلى حين ظهـور            
كان قـد   في جميع الأبرار الأولين فإنك لا تجد هذا وإن          المسيح  

لأم هم أيضاً   . حدث ذلك في وقت عند اليهود فقد كان رمزاً        
اختتنوا وبعد ذلك حاربوا لأن الختان هو علامة خلع الإنـسان           
العتيق والحرب مع الشعوب هو علامة جهاد الإنسان الجديد مع          
قوات الظلمة فالإنسان العتيق هو خاضع للشياطين وليس محارب         

ل الاستعداد لقتال الإنسان الجديـد      معهم وكما أرانا سيدنا مثا    
من الماء  جاء إلى الأردن واعتمد وصعد   بأنهفي ذاته بعد المعمودية     

 }١٠٩{

وأمات الإنسان العتيق وهكذا بسيرة الإنسان الجديد خـرج إلى          
  .البرية ليحارب مع الشيطان هكذا ينبغي لنا أن نفعل

a@òjª@ @

تـدبير   طهارة النفس وهذا هـو       تعلمكمحبة االله التي فيك     
الإنسان الجديد فإن كان الأمر هكذا فكيف يمكـن ألا تحفـظ            
الوصايا أو كيف يستطيع الإنسان أن يحيا إن لم يحفظها فسيدنا           
قد قال هذا ظاهراً إن أردت أن تدخل الحياة احفظ الوصايا التي            
هي أن يغسل الإنسان أرجل الغرباء ويكسي العرايـا ويفتقـد           

 وأقل من قوله احمل صـليبك       هذه كلها تحت الكمال   . المرضى
 فـإذا   .هذه كلها محصورة في أن تحب قريبك كنفسك       . واتبعني

ة مثلما قال سيدنا    بديحفظت هذه الوصايا استحققت الحياة الأ     
إن أردت أن تدخل الحياة احفظ الوصايا وأيضاً بقوله في موضع           

أظهـر أن   . آخر تعالوا إليّ يا مباركي أبي رثوا الملك المعد لكم         
الأعمال ينال الإنسان ملكوت السماء ووصف بعد ذلـك         ذه  

جميع الوصايا التي ينبغي أن تحفظ واحدة واحدة إذ قال جعـت            
وقال مخلصنا لزكـا    . إلخ... فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني  

حصل الخلاص لهذا البيت وأظهر زكا بجوابه بأي سـبب          اليوم  
  أعطـي نـصف أمـوالي      ايرث الحياة لأنه قال يا سيد هاأنـذ       

. للمساكين وإن كنت قد وشيت بأحد أرد له أربعة أضـعاف          



 }١٠٨{
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 }١١٠{

فهناك وصية طبيعية وهناك وصية شرعية فقوله أعطـي نـصف           
أموالي للفقراء وقول الرب حب قريبك كنفسك مثال للوصـية          

من أجل هذا حفظ له النصف وأعطى النصف الآخـر          . الطبيعية
فهـي  أما الأربعة أضعاف التي أعطاها للذي خطف منه         . لقريبه

حفظ للوصية المكتوبة في الناموس أن يعطي عوض الثور أربعـة           
وعوض النعجة أربعة نعجات للذي سرق منه مثلما حكم داود          

وهكذا أكمل زكا هذه الوصايا سريعاً      . لما جرب من ناثان النبي    
فصارت الحياة له ولأهل بيته كقول سيدنا وبعد ذلك بلغ إلى ما            

 بقى لـه للمـساكين ولم      هو أفضل حتى أنه أعطى نصف الذي      
مثلما أظهر لنا سيدنا    . يرث الحياة فقط بل ملك مع المسيح أيضاً       

الأموات وورث حياة غير مائتة وبعـد       سر هذا إذ أولاً قام من       
  .أربعين يوماً صعد وملك مع أبيه
ÐäÛa@õbÔã@ïÛg@ÎìÜjÛa@pbu‰…@ @

يجب للذي يريد نقاء النفس أن يعمل ثلاثة أمور علمنا إياها           
العمل الأول هو البعد من الأعمال      . ا بكلامه مع الكاتب   سيدن

والعمل الثاني هو حفظ لا تسرق . لا تزن. بقوله لا تقتلالرديئة 
بقوله أكرم أباك وأمك وحب قريبك كنفسك       الوصايا الطبيعية   

 وهـو   هو الذي بعده يبدأ الإنسان في الكمال      والعمل الثالث   
ذا بعد تتميم هـذه     وهك. قوله بع كل ما لك وأعطه للمساكين      

 }١١١{

فلهـذا لا   . الثلاثة أعمال أوعد أن يكون له كـتر في الـسماء          
. يستطيع أن يحيا حسب شرع سيدنا إلا إن حفظ هذه الوصايا          

أما قوله احمل صليبك واتبعني فهي بعد أن قال ويكون لك كتر            
لك مع المسيح لأن    ماء وهي تدل على شيء آخر يعني المُ       في الس 

ب وقال لتلاميذه إني أمضي لأعد لكـم        المسيح قد ملك بالصلي   
مكاناً وآتي آخذكم إلىّ لكي الموضع الذي أكون فيه تكونوا أنتم           

  .أيضاً
أنظر يا أبي القديس كيف قال هذا الكلام وفي أي وقـت            
وإلى من قيل فتعلم أن هذا يورث الحياة فقد قال سـيدنا هـذا              

ن كنـت   فـإ . الكلام أمام كل أحد، أمام التلاميذ وأمام الغرباء       
تظن أن غسل أرجل الغرباء وما يشاها هي مبطلة من التاوريا           

كيف يعطل الطريق الذي رسم لنا      . إلى االله فهذا ظن غير صائب     
الوصول إلى الملكوت الدخول إليه؟ فإن كنت تظن ذلك فبشيء          
آخر غير الطريق الشرعي حسب رأيك ظننت فهناك قوم مـن           

ن القدماء أو من الذين هم      الذين تظن أم قديسين سواء كانوا م      
الآن موجودون لم يحفظوا الوصايا وقد بلغوا الطهارة فأنا أقـول           

فالقـديس  لك إن الذين لم يحفظوا الوصايا ليـسوا قديـسين           
باسيليوس وغريغوريوس الثيئولوغوس وغيرهم الذين قلت عنهم       

ر ومدحوا السكون في البرية لم يكونوا مـبطلين         قفأم أحبوا ال  
يا في السكون بل قد كانوا يحفظوا حينما كـانوا          حفظ الوصا 
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 }١١٢{

هلوا لطهارة النفس والأمر ظاهر أـم       ساكنين مع الناس حتى أُ    
حين سكناهم في المدن كانوا يقبلون الغرباء ويفتقدون المرضـى          
ويكسون العرايا ويغسلون الأرجل وكانوا يمشون ميلين مع من         

 ـ أنكان يسخرهم ميلاً لأجل الضرورة وبعـد         وا هـذه    حفظ
الوصايا التي تليق مع سكن الناس وبدأت عقولهم تحـس بعـدم            

ر ليكونوا ناظرين التاوريـا     قفحركتها الأولى أسرعوا وخرجوا لل    
على الدوام ولم يكونوا متهاونين في حفظ هذه الوصايا عنـدما           
كانت تلجئهم الضرورة أو لسبب يعرض أنه بـدون هـذه لا            

نـه  أوتشهد تعـاليمهم    . الروحيمكنهم أبداً أن يبلغوا إلى معرفة       
كانت لهم معرفة الروح هذه لأن القديس باسيليوس في وقـت           
كان يمدح السكنى مع الإخوة وفي وقت آخر كان يمدح الوحدة           

لأنه بالحق توجد الأرباح في .  وقد كان صادقاً في الاثنين رقففي ال 
هذين الموضوعين لكل إنسان حسب قوته وإمكان إفرازه ففـي          

 الأقوياء السكنى مع الإخوة وفي وقت آخر يوافـق          وقت يوافق 
فإن كان أحد قد بلغ     . هذا الضعفاء وهكذا يكون الحال في القفر      

إلى صحة النفس وقد امتزج عقله كله بالروح وصار مائتاً عـن            
جميع التدابير البشرية فإنه لا يؤذي ولا يخسر من الـسكنى مـع             

م بل ليـنفعهم    الإخوة والتصرف مع الناس ليس لكي ينتفع منه       
ولا ينبغي لإنسان أن يخطف لنفسه هـذا الأمـر          . مثل الرسل 

   فإن كان إنسان يقدم على تعلـيم       . عى من االله  بإرادته إلا إذا د
 }١١٣{

   دعى من االله فقد أظهر عظمة وظناً عن نفـسه          الناس دون أن ي
 فليسأل االله أولاً    فإن كان يريد أن يفعل هذا محبة في ربح الناس         

فإن كـان أحـد     . مثلما حدث بقوم قديسين   ومنه يأخذ الإذن    
ضعيفاً وهو الآن قائم بطقس الطفولة ومحتاج أن يتربى بحليـب           
الوصايا فهذا ينبغي له السكنى مع الإخـوة وذلـك ليـذكروه            

وكذلك القفـر   . بالوصايا ويقوموه وليوجدوا له مادة لتكميلها     
يصلح في وقت للهاربين وفي وقت آخر للشجعان لكي يلاقون          

 فلـذلك لا    . مقابل العدو بغير واسـطة الآلام ظاهريـاً        الحرب
نستطيع أن نمسك واحدة من كلام القديس باسيليوس ونتـرك          

هذين التدبيرين لأنه قـال إن القفـر        الأخرى لأنه بإفراز وجد     
بالحقيقة ينوم الآلام وليس هذا فقط بل ينبغي للإنسان أن ينـوم            

 .ينتبـه بـد لـه أن      لا آلامه بل يقلعهم لأن السبع ما دام راقداً       
والوجع الخفي إذا وجد فسحة وسبباً فإنه يظهر وكذلك الآلام          

وليس فقط القفر   . الراقدة إن صادفها سبب يثيرها فإا تستيقظ      
 في أوقات كثيرة ترقـد      يرقد الآلام كما قلنا بل والآلام نفسها      

 البطن والعكس   هبعضها البعض إذ أن ألم اد الفارغ يرقده شر        
ألم الحزن يرقد الغضب والكـسل      . في بعض الأوقات  بالعكس  

يرقد ألم العظمة ومحبة العالم وكثرة اهتماماته ترقد كثيراً من هذه           
 نطلب القفر لترقيد الآلام فقط بل لأجـل عمـل           أنفلا ينبغي   

الإنسان الجديد بالأكثر وليكن الإنسان ناظراً ذاته في كل وقت          



 }١١٢{
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 }١١٣{
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 }١١٤{

ها الإنـسان بحفـظ     وليحفظ صحته بغير ميالة هذه التي يجـد       
  .الوصايا

ÝöbšÐÛa@õbänÓa@¿@‹aŠÏ⁄a@òîàçc@ @

سمعت أحد القديسين يقول إني أريد أن يأخذ كل إنسان من        
والآباء المصريون الذين عرفوا صناعة تدبير      .  منها كل فضيلة قليلاً  

الوحدة أكثر من كل الناس كانوا يعلمون أن استعمال فـضيلة           
كل شيء وبالأكثر لـشفاء الآلام      محبة الغرباء هي أكثر نفعاً من       

الرديئة من النفس فحينما سئل أحدهم من إنسان كلمـة قـال            
 الجلوس في السكوت بالقلايـة    ثلاثة تتفاضل ا النفس الأولى      

العمـل باليـد     والثانية   ويذكر الإنسان خطاياه وينوح عليها    
 إليه وعـدم أخـذ      نوقبول الغرباء الذين يأتو   لإعطاء المحتاج   
عدم إدانة أحد وعدم لوم إنسان يعـني         والثالثة   شيء من أحد  

. عدم البكاء على ميت الغير في حين وجود ميت داخل البيت          
وآخر لما سئل أجاب سائله اجلس في قلايتك بالسكون وهـي           
تعلمك كل شيء وهذين الأمرين وجدناهما عند أناس قديـسين          

فبعـضهم تتطهـروا    . يعلموهما في القفر حيث كانوا سـاكنين      
ا االله بالسكوت وبعضهم أطفأوا آلامهم بقبول الغربـاء         وأرضو

 إن كان الإنسان    وحبهم لهم لأن الشيء الهام هو حفظ الوصايا       
فإن كـان   . في القفر أو في العمران مع إضافة الإفراز في حفظها         

 }١١٥{

الإنسان يقبل الغرباء ويغسل أرجلهم ويصلح لهم مائدة ويغسل         
مل ترتيب المحبة وينبغي    ثيام إن كانت تحتاج لأن بمثل هذه يك       

له أن يعمل هذه الأمور كلها بإفراز لئلا يتكدر سكون نفسه من            
بل بالأكثر يزداد تطهير نفسه فإذا كانت حاملة ذكـر          الأعمال  

االله في عملها هذه وتذكر الوصية القائلة أنه مهما عملـتم مـع             
واحد من هؤلاء الصغار فمعي قد عملتم والذي يقبلكم يقـبلني           

عقله إلى الغريب كمثلما إلى المسيح ويخدمه فلا يمكن أن          وينظر ب 
يضطرب سكونه ولا تبطل التاوريا التي له فإن ظن إنسان أنه إذا            
عمل هذه يتكدر فإنه لا يعرف ما يعمله ولا من أجل مـن ولا              
مع من بل بالعمل فقط وليس عنده في نظره إفراز وأقول الحـق             

 الآخر الذي في داخلـه      أن العمل ليس هو سبب ألمه ولكن الألم       
خرج وسجسه وذلك يشبه إنسان قد هرب من حـرارة النـار            

  .ولذلك لا يستعملها
إن سيدنا لم يعلمنا أن نحفظ جميع الوصايا بالكلام فقط بل           

 لأنه مكتوب أنه ابتدأ يعمـل ويعلـم         أرانا ذلك بأفعاله أيضاً   
ويكمل جميع الوصايا واحدة واحدة لأنه قال لا تكـتروا لكـم           

زاً في الأرض ومعلوم أنه لم يقتن شيئاً وقال أيضاً لا تقتنـوا             كنو
ثوبين ومعلوم أنه كان ذا ثوب واحد وقال لا تمـوا بالغـد             
ونعترف كلنا أنه لم يكن يهتم بشيء ولم يكن يحمل تلاميـذه            
معهم قوت عندما كانوا ينتقلون من مكان إلى آخر ونفهم ذلك           



 }١١٤{
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 }١١٦{

ة السامريين وعندما قال لهم     من ابتياعهم طعاماً حينما دخلوا قري     
السيد احذروا من خمير الفريسيين والزنادقة حزنوا في ذوام أنه          

وفي تعليم آخر نفهم أنه قال لا       . ليس لهم خبز خلا رغيفاً واحداً     
تقتنوا ذهباً ولا فضة ولا نحاساً في أكياسكم وظاهر أنه لم يكن            

له وكـان   يقتني شيئاً حتى أن صندوق المساكين كان يهوذا يحم        
وقال أحبوا أعـداءكم    . يتدبر من الشيء الذي كان يوضع فيه      

وباركوا لاعينكم وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم وهـذه          
 لأنه كان يحب اليهود أعداءه ويبـارك        .جميعها أكملها بالفعل  

عليهم وصلى لأبيه قائلاً اغفر لهم يا أبتاه وكان يصنع الجميل مع            
ضهم والذي جاء ليمسكه في ساعته      الذين يبغضونه ويشفي أمرا   

أبرأ له أذنه وقال من يسخرك ميلاً فسر معه ميلين هذه أيـضاً              
أكملها بالفعل لأنه عندما كان يدعى إلى مكان ليشفي مرضـاً           
كان يمشي مع الذي يدعوه وعندما دعاه رئيس امع لـشفاء           

جل غسل  ولأ. ابنته مضى معه إلى بيته وعوض المريض أقام ميتاً        
إخوتنا لم يغسل هو أرجل إخوته فقط بل أرجل عـدوه            أرجل
فجميع الوصايا التي سلمها لنا لكي نحفظها أكملها هـو          . أيضاً

أولاً وهكذا صار لنا مثالاً لنسير في إثره ونحفظ جميـع وصـايا             
ناموس موسى العتيق ولا نشك في هذا مثلما علمنا بولس أنـه            

يبتاع الذين هم   صار من إمرأة ودخل تحت شريعة الناموس لكي         
 فاحفظوا وصاياي   تحبوننيوقال لتلاميذه إن كنتم     . تحت الناموس 

 }١١٧{

مثلما حفظت وصايا أبي واثبت في محبته فلا يمكن للإنـسان أن            
إلا إن حفظ الوصايا وإن لم يحفظها جميعها فإنه ليس          يكون محباً   

فقط لا يبلغ للتاوريا التي هي الشركة مع المسيح بـل أيـضاً لا              
  .ةيرث الحيا

 الذي يريـد أن يهـوى       إن يعلمنا بروح االله     داود النبي إن  
الحياة ويرى أياماً صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتاه عـن           
النطق بالغش وليحد عن الشر ويفعل الخير ويطلب السلام ويجد          

فإنك . في أثره فعمل الصلاح وطلب السلام يحويان جميع الوصايا      
قبول الغرباء جيد ليس من     تستطيع أن تعرف أن الرحمة حسنة و      

كلام سيدنا فقط بل ومن تدبير جميع الأبرار القدماء كما كتب           
إسحق أنه كان يتدبر بمحبة الغرباء وحسب ظني أن         إبراهيم  عن  

 قد تسلما منه هذه الفضيلة بالوراثة وكانوا يعملون مثل          ويعقوب
 أيضاً حفظ هذه الوصايا وـا عظـم شـأنه           ويوسف. أبيهم

وإذا سمعت صـوت االله في      .  بحفظه الوصايا تمجد    أيضاً وموسى
كل موضع تجد أنه يحرض على وصايا الرحمة ويعلمنا بقولـه لا            
تنظف زيتونك ولا تلقط لقاط حقلك بل اتركـه للمـساكين           

الـسنة  ست سنين ازرع واحـصد وفي       . والبائسين الذين معك  
لا تكم ثوراً دارسـاً يعلمنـا       . السابعة ازرعه واتركه للمساكين   

لا تطبخ الجدي بلبن أمه هذا أيضاً يـدل علـى           . ذلك الرحمة ب
 ـ. لا تأخذ الفراخ مع أمهم عنى ذا الرحمة       . الرحمة خمـن   ف 
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النطق بالغش وليحد عن الشر ويفعل الخير ويطلب السلام ويجد          

فإنك . في أثره فعمل الصلاح وطلب السلام يحويان جميع الوصايا      
قبول الغرباء جيد ليس من     تستطيع أن تعرف أن الرحمة حسنة و      

كلام سيدنا فقط بل ومن تدبير جميع الأبرار القدماء كما كتب           
إسحق أنه كان يتدبر بمحبة الغرباء وحسب ظني أن         إبراهيم  عن  

 قد تسلما منه هذه الفضيلة بالوراثة وكانوا يعملون مثل          ويعقوب
 أيضاً حفظ هذه الوصايا وـا عظـم شـأنه           ويوسف. أبيهم

وإذا سمعت صـوت االله في      .  بحفظه الوصايا تمجد    أيضاً وموسى
كل موضع تجد أنه يحرض على وصايا الرحمة ويعلمنا بقولـه لا            
تنظف زيتونك ولا تلقط لقاط حقلك بل اتركـه للمـساكين           

الـسنة  ست سنين ازرع واحـصد وفي       . والبائسين الذين معك  
لا تكم ثوراً دارسـاً يعلمنـا       . السابعة ازرعه واتركه للمساكين   

لا تطبخ الجدي بلبن أمه هذا أيضاً يـدل علـى           . ذلك الرحمة ب
 ـ. لا تأخذ الفراخ مع أمهم عنى ذا الرحمة       . الرحمة خمـن   ف 



 }١١٨{

الرب إلهك واحفظ وصاياه وهكذا كان يكرز في كل مكـان           
 أيضاً أعطى التطويب للذي يخاف من الرب        وداود النبي . لليهود

يـع الوصـايا    ويهوى وصاياه فمعروف هذا يا محب االله أن جم        
الموضوعة من االله سواء كانت بالعتيقة أو بالجديدة لم تشرع لأي           
شيء آخر إلا لكي يحفظها الناس وليس لكي يعرفنـا االله ـذه             
الوصايا أنه رحوم وبار فقط بل ويريدنا أن نكون نحـن أيـضاً             

وكما أظهر هو رحمته بالفعل كذلك يريـدنا        . رحوميين وأبراراً 
وهذا حسب ظني يقنعون سؤالك     .  هكذا نحن تلاميذه أن نظهر   

  .الأول ولو أنه لم يكن مفتقراً ولا لأقل من هذا
Ùmbî§@lŠça@ @

أما سؤالك الثاني فهو إن كان يليق أن نبتعد مـن جميـع             
ب والأشياء التي تسبب الآلام وإن كان هذا الأمر يظن به هر          

لأا في هذه الحالة تفر من القتال وتطلب        . إنه هو غلبة للنفس   
  .لراحةا

أنه يليق بالإنسان أن يهرب     هو  فجوابنا على هذا باختصار     
بالكلية من جميع الأشياء التي تحركها الآلام الرديئة فيـه، لـيس            
فقط من المواضع بل أيضاً من الأمور التي تحرك الآلام ولا ينبغي            
له أن ينظر الأشياء التي هي مادة الآلام مثل شره البطن ومحبـة             

 لباطل بل بالأكثر يجب عليه أن يهرب من الأشياءالفضة أو اد ا
 }١١٩{

لم القريب ويحـارب    التي تربي الألم القريب فلا يترك الإنسان الأ       
ويـدل علـى أن     . البعيد لأن هذه علامة الضعف وعدم المعرفة      

لم ولأا تخجل من قربه لذلك تظن أنـه         للنفس سر مع هذا الأ    
 يدنو منها تخجل    تقيم القتال مع البعيد فإن عرض لذاك الآخر أن        

أيضاً منه وتمضي إلى الآخر البعيد فإن عرض لذاك الآخر أن يدنو            
منها تخجل أيضاً منه وتمضي إلى الآخر البعيد وهكذا تبقى هاربة           

لبت من الكل وهي لا تظن أا مغلوبـة         من جميع الآلام لأا غُ    
 لم تجاهـد فينبغـي      األبت، لكنها بالحقيقة    ولست أقول أا غُ   

.  إن كان يمكنه ذلـك     الآلامسان أن يهرب من جميع مواد       للإن
وإن لم يسهل له ذلك فليقاتل معها بحكمـة ويخـبط الأمـور             
ويزعجها لكي يتصور التاوريا التي فيها ويترك جسدانية الأمور         
مثلما كان الرسل يصنعون لأـم كـانوا غربـاء مـن لـذة           

 في كل شيء بل كانوا يتناولون تاوريتهم فقطالجسدانيات المرئية  
من أجل أن الأمور هي أيضاً مادة إلى الآلام وليس فقط لهذه أن             

 الآلام بل وتعطل العقل من التاوريا التي فيها إن كان العقل            تحرك
يعرف كيف يجني ويأخذ منها الزهر التي فيها وكي أبين قـولي            
أكثر أقول هوذا نظر ورائحة المآكل تحرك ألم شره البطن ونظـر            

م ومفاوضتهن يثير ألم الزنا ونظر الذهب والفـضة         النساء الدائ 
أما عند العقل هناك طرق أخـرى ونظـم         . تربي ألم محبة الفضة   

خاصة ا نكمل هذه كلها إن كان العقل قد أخذ غلبة علـى             



 }١١٨{

الرب إلهك واحفظ وصاياه وهكذا كان يكرز في كل مكـان           
 أيضاً أعطى التطويب للذي يخاف من الرب        وداود النبي . لليهود

يـع الوصـايا    ويهوى وصاياه فمعروف هذا يا محب االله أن جم        
الموضوعة من االله سواء كانت بالعتيقة أو بالجديدة لم تشرع لأي           
شيء آخر إلا لكي يحفظها الناس وليس لكي يعرفنـا االله ـذه             
الوصايا أنه رحوم وبار فقط بل ويريدنا أن نكون نحـن أيـضاً             

وكما أظهر هو رحمته بالفعل كذلك يريـدنا        . رحوميين وأبراراً 
وهذا حسب ظني يقنعون سؤالك     .  هكذا نحن تلاميذه أن نظهر   

  .الأول ولو أنه لم يكن مفتقراً ولا لأقل من هذا
Ùmbî§@lŠça@ @

أما سؤالك الثاني فهو إن كان يليق أن نبتعد مـن جميـع             
ب والأشياء التي تسبب الآلام وإن كان هذا الأمر يظن به هر          

لأا في هذه الحالة تفر من القتال وتطلب        . إنه هو غلبة للنفس   
  .لراحةا

أنه يليق بالإنسان أن يهرب     هو  فجوابنا على هذا باختصار     
بالكلية من جميع الأشياء التي تحركها الآلام الرديئة فيـه، لـيس            
فقط من المواضع بل أيضاً من الأمور التي تحرك الآلام ولا ينبغي            
له أن ينظر الأشياء التي هي مادة الآلام مثل شره البطن ومحبـة             

 لباطل بل بالأكثر يجب عليه أن يهرب من الأشياءالفضة أو اد ا
 }١١٩{

لم القريب ويحـارب    التي تربي الألم القريب فلا يترك الإنسان الأ       
ويـدل علـى أن     . البعيد لأن هذه علامة الضعف وعدم المعرفة      

لم ولأا تخجل من قربه لذلك تظن أنـه         للنفس سر مع هذا الأ    
 يدنو منها تخجل    تقيم القتال مع البعيد فإن عرض لذاك الآخر أن        

أيضاً منه وتمضي إلى الآخر البعيد فإن عرض لذاك الآخر أن يدنو            
منها تخجل أيضاً منه وتمضي إلى الآخر البعيد وهكذا تبقى هاربة           

لبت من الكل وهي لا تظن أا مغلوبـة         من جميع الآلام لأا غُ    
 لم تجاهـد فينبغـي      األبت، لكنها بالحقيقة    ولست أقول أا غُ   

.  إن كان يمكنه ذلـك     الآلامسان أن يهرب من جميع مواد       للإن
وإن لم يسهل له ذلك فليقاتل معها بحكمـة ويخـبط الأمـور             
ويزعجها لكي يتصور التاوريا التي فيها ويترك جسدانية الأمور         
مثلما كان الرسل يصنعون لأـم كـانوا غربـاء مـن لـذة           

 في كل شيء بل كانوا يتناولون تاوريتهم فقطالجسدانيات المرئية  
من أجل أن الأمور هي أيضاً مادة إلى الآلام وليس فقط لهذه أن             

 الآلام بل وتعطل العقل من التاوريا التي فيها إن كان العقل            تحرك
يعرف كيف يجني ويأخذ منها الزهر التي فيها وكي أبين قـولي            
أكثر أقول هوذا نظر ورائحة المآكل تحرك ألم شره البطن ونظـر            

م ومفاوضتهن يثير ألم الزنا ونظر الذهب والفـضة         النساء الدائ 
أما عند العقل هناك طرق أخـرى ونظـم         . تربي ألم محبة الفضة   

خاصة ا نكمل هذه كلها إن كان العقل قد أخذ غلبة علـى             



 }١٢٠{

لأنه لا يقدر أن يأخذ تاوريا من الأمور إلا إن غلب الآلام            الآلام  
حداهما هذا العقـل     لأنه إن دنا لإ    لروحيالمتوسطة بين الهيولي وا   

غالب الآلام فإنه ليس بالألم يدنو بل ينظر روحانياً لأن هنـاك            
تاوريا روحانية بجميع ما في هذا العالم إن كان بالصغار وإن كان      
بالكبار ولست أظن أن حكمتك تقاومنا في هذا لأن االله قد خلق   
كل شيء بحكمة روحانية وهي الحكمة التي ا اتقنت الخليقـة           

ت بالأعمال وإنما صارت هذه من أجل تدريج العقل لأنه         وامتزج
لا يستطيع أن يصادف الحكمة الروحانية عارياً إن لم يكن لـه            

إذ أـم بـدون     . مادة محسوسة مثلما تسير الأشياء مع الأطفال      
وساطة الأحرف لا يستطيعون أن يصلوا إلى حكمة الكتب لأن          

حاسية الحـواس   حكمة الكتاب ممزوجة بأحرفه وذا يأتي إلى        
أعني ا النظر والسمع والصوت لأنه عندما يتعلم الصبي ويتربى          
بقراءة الأحرف فإنه ليس يتعلم شكل الأحرف وترتيبها فقط بل          
يأخذ أيضاً تصور المعرفة التي ا مثلما يحدث لك أوقات كثيرة           
لأنك عندما تمسك الكتاب وتتفرس في أحرفه فإنك ذه النظرة          

صل إلى روحانية الكلام وكذلك عنـدما ينظـر         التي للأحرف ت  
هكذا ينبغي  . عقلنا في جسمانية الأحرف والقراءة فيجني معرفتها      

له أن ينظر إلى الأمور المفعولة التي تحرك الآلام في نظره إلى كل             
أعني إذا نظر إلى إمرأة فيعرف ما هو ترتيبها وماذا يـدل            . شيء

ا هي شركتها مـع     وما هو زى تركيب أعضائها وم     اء حسنها   
 }١٢١{

الرجل وكيف من رتبتين طبيعة ناطقة تكمـل خليقـة ناطقـة            
وأيضاً على تغير المواكيـل وعلـى       . بالجسد ومتحركة بالجسد  

الحق الذي فيها ومـن كـل       الذهب وزيناته ينبغي له أن يضمر       
شيء بأخذ تصور تاوريته التي فيه لأنه مثلما ينظر الجسد ويحس           

 ينظر ويحس ويذوق المعرفـة      ويذوق الجسدانيات كذلك العقل   
تصل الغذاء الكامـل    التي فيها عندما يبلغ بتربيته إلى المترلة التي         

بالروحانية فبالروحانية يتحرك على كـل شـيء        وإن كان حياً    
  .بنفس الشبه

إن الجسد لا يحس بتصور التاوريا التي في الأمور بل يحـس            
بطعمهم الجسداني فقط وهكذا العقـل الروحـاني لا يحـس           

فإن كنت تقول لي مـتى      . سدانيتها بل بالتاوريا التي فيها فقط     بج
يصل العقل إلى هذه المترلة أقول لك يبلغ إليها بحفظ الوصـايا             
وللوصايا طقوس وترتيبات ومواضع مفروزة لعملها فإن كـان         
الإنسان قريب لسكنى الناس ويأتي إليه غرباء أو محتـاجين فـلا       

ن أن هذا الهـرب جيـداً أو        ولا ينبغي أن يظ   قياهم  يهرب من لُ  
يعطيه سكوناً بل عندما ينظرهم يحرك في ذاتـه حـب ومحبـة             

إذ أولاً يقدم لهم السجود الذي لا يليق إلا بالمسيح الذي           . الغرباء
هو مخفي في الإنسان المنظور وبعد هذا يكمل بحـرارة جميـع            

 ذاته اشتياق   حقوق الحب وترتيب قبول الذي قد أتى وتحرك في        
يع أفعال المحبة فإن حدث عنده كرهاً جسدانياً للذي         الروح بجم 



 }١٢٠{

لأنه لا يقدر أن يأخذ تاوريا من الأمور إلا إن غلب الآلام            الآلام  
حداهما هذا العقـل     لأنه إن دنا لإ    لروحيالمتوسطة بين الهيولي وا   

غالب الآلام فإنه ليس بالألم يدنو بل ينظر روحانياً لأن هنـاك            
تاوريا روحانية بجميع ما في هذا العالم إن كان بالصغار وإن كان      
بالكبار ولست أظن أن حكمتك تقاومنا في هذا لأن االله قد خلق   
كل شيء بحكمة روحانية وهي الحكمة التي ا اتقنت الخليقـة           

ت بالأعمال وإنما صارت هذه من أجل تدريج العقل لأنه         وامتزج
لا يستطيع أن يصادف الحكمة الروحانية عارياً إن لم يكن لـه            

إذ أـم بـدون     . مادة محسوسة مثلما تسير الأشياء مع الأطفال      
وساطة الأحرف لا يستطيعون أن يصلوا إلى حكمة الكتب لأن          

حاسية الحـواس   حكمة الكتاب ممزوجة بأحرفه وذا يأتي إلى        
أعني ا النظر والسمع والصوت لأنه عندما يتعلم الصبي ويتربى          
بقراءة الأحرف فإنه ليس يتعلم شكل الأحرف وترتيبها فقط بل          
يأخذ أيضاً تصور المعرفة التي ا مثلما يحدث لك أوقات كثيرة           
لأنك عندما تمسك الكتاب وتتفرس في أحرفه فإنك ذه النظرة          

صل إلى روحانية الكلام وكذلك عنـدما ينظـر         التي للأحرف ت  
هكذا ينبغي  . عقلنا في جسمانية الأحرف والقراءة فيجني معرفتها      

له أن ينظر إلى الأمور المفعولة التي تحرك الآلام في نظره إلى كل             
أعني إذا نظر إلى إمرأة فيعرف ما هو ترتيبها وماذا يـدل            . شيء

ا هي شركتها مـع     وما هو زى تركيب أعضائها وم     اء حسنها   
 }١٢١{

الرجل وكيف من رتبتين طبيعة ناطقة تكمـل خليقـة ناطقـة            
وأيضاً على تغير المواكيـل وعلـى       . بالجسد ومتحركة بالجسد  

الحق الذي فيها ومـن كـل       الذهب وزيناته ينبغي له أن يضمر       
شيء بأخذ تصور تاوريته التي فيه لأنه مثلما ينظر الجسد ويحس           

 ينظر ويحس ويذوق المعرفـة      ويذوق الجسدانيات كذلك العقل   
تصل الغذاء الكامـل    التي فيها عندما يبلغ بتربيته إلى المترلة التي         

بالروحانية فبالروحانية يتحرك على كـل شـيء        وإن كان حياً    
  .بنفس الشبه

إن الجسد لا يحس بتصور التاوريا التي في الأمور بل يحـس            
بطعمهم الجسداني فقط وهكذا العقـل الروحـاني لا يحـس           

فإن كنت تقول لي مـتى      . سدانيتها بل بالتاوريا التي فيها فقط     بج
يصل العقل إلى هذه المترلة أقول لك يبلغ إليها بحفظ الوصـايا             
وللوصايا طقوس وترتيبات ومواضع مفروزة لعملها فإن كـان         
الإنسان قريب لسكنى الناس ويأتي إليه غرباء أو محتـاجين فـلا       

ن أن هذا الهـرب جيـداً أو        ولا ينبغي أن يظ   قياهم  يهرب من لُ  
يعطيه سكوناً بل عندما ينظرهم يحرك في ذاتـه حـب ومحبـة             

إذ أولاً يقدم لهم السجود الذي لا يليق إلا بالمسيح الذي           . الغرباء
هو مخفي في الإنسان المنظور وبعد هذا يكمل بحـرارة جميـع            

 ذاته اشتياق   حقوق الحب وترتيب قبول الذي قد أتى وتحرك في        
يع أفعال المحبة فإن حدث عنده كرهاً جسدانياً للذي         الروح بجم 



 }١٢٢{

قد جاء فليبطله ولا يكن قبوله له من أجل شيء ما بل يحركـه              
الحب الإلهي بجميع أجزاء نفسه ويكون مملوء بالمحبة للذي قـد           
جاء وينظر فيه صورة االله من أجـل االله ولا يظـن أن كلامـه               

 سـبقت   لأنـك إن  . ومفاوضته معه يجعله يخسر سكون نفسه     
ونظرت فيه صورة االله الطاهرة فكيف تحسب المفاوضـة معـه           

أما الذي يهرب من مفاوضة الناس وبسبب هذا يقصر         . خسارة
في نياح الغرباء وقبولهم فإني حسب ظني أرى أن هذا ليس نياح            

بل راحة جسدانية وينحرف عن شيء لـشيء فهـذه           وسكون
ب الإنسان   الذي بشكل الكون يخي    حركة لطيفة من خداع العدو    

من محبة الغرباء إذ أنه من خارج يدعى السكون أما من الداخل            
فهو مملوء اضطراباً وسجساً ويعرض له أن ينشأ فيه بغضاً للناس           

هذه التي تكون كباب منه يدخل إليـه        . وكراهية بسبب هروبه  
سجس كلام الآلام ويجعل العقل فاحصاً ودياناً لأفعالهم وناظراً         

ن ليس  إرذلهم ويتفرس فيهم كأم جهال و     أمورهم فيبغضهم وي  
في مفاوضتهم شيء من المنفعة ويظن في نفسه أنه أرفـع منـهم            

نه يفر من لقائهم كمن هو قـائم في علـو المعرفـة             أبالمعرفة و 
ن له مفاوضة أخرى ليست لهم ولهذا يهرب وـذا          أوالفضائل و 

الشيء يمتلئ من السجس وينقض سكونه وعندما يرى أنـه لا           
وجوه الناس يبقى ناظراً لآلامهم فيدين بعضاً ويرذل بعضاً         ينظر  

وعندما يهرب مـن    . ويلوم بعضاً ويبكت بعضاً ويغير من بعض      
 }١٢٣{

نظر صورة االله يصير ناظراً جميع الشرور فأين هو سكون هـذا            
الذي قد جعل عقله معبراً لكل الشرور وقد جمع فيه تـذكارات            

 ـ   . تتحرك مثل الدود في الحمأة     ضاً أن الفلاسـفة    فإنا نجـد أي
الخارجين كانوا يفضلون المواضع الهادئة وقد ذكر عن بعـضهم          
مثل أفلاطون أنه مضى وسكن في موضع فاسد الهـواء وجبـل            
مقفر لكي يضعف جسده برداءة الهواء ولم يعرف الفيلسوف أن          
مزاج الهواء الفاسد قد أضعف جسده وضعف الجـسد عطـل           

ما أحس بنفـع مـن       أعني   شهواته أما العقل فقد ثبت بلا فائدة      
سقم آلامه لأنه ليس العقل بصبره قد أمرض الآلام بـل فـساد             
الهواء وضعف الجسد مثل السقماء بالأمراض والملقـون علـى          

 تكون لعقل   التيالأسرة وآلامهم لا تزال غير مطفأة فما الفائدة         
ذا الوضع لأنه طبيعي مع ضعف الجسد يضعف هو أيضاً ويكل           

فلهذا لا ينبغي لنـا أن      .  جميع أفعال الطبيعة   وينعس ويبطل عن  
نحب السكون الساذج بل نطلب أولاً سبب منفعته ولا نطلـب           
سكوناً من مفاوضة الناس بل سكون من الآلام فإن كنا نجـرب            
أن الوحدة تنفعنا في بعض الأوقات فعندما يأتي إلينـا غربـاء            

ولا نسرع للمفاوضـة    فلنقبلهم بكل حب وبكل حرارة الروح       
وعندما يأتون إلينا لا نطـردهم      . والحديث لا بالفعل ولا بشهوة    

بل إن أحسسنا أن لقياهم قد صار لنا مادة آلام أو ألم مجـد أو               
طاش ذهننا فلنهرب ولكن ليس مع كل أحد بل مع أولئك الذين    



 }١٢٢{

قد جاء فليبطله ولا يكن قبوله له من أجل شيء ما بل يحركـه              
الحب الإلهي بجميع أجزاء نفسه ويكون مملوء بالمحبة للذي قـد           
جاء وينظر فيه صورة االله من أجـل االله ولا يظـن أن كلامـه               

 سـبقت   لأنـك إن  . ومفاوضته معه يجعله يخسر سكون نفسه     
ونظرت فيه صورة االله الطاهرة فكيف تحسب المفاوضـة معـه           

أما الذي يهرب من مفاوضة الناس وبسبب هذا يقصر         . خسارة
في نياح الغرباء وقبولهم فإني حسب ظني أرى أن هذا ليس نياح            

بل راحة جسدانية وينحرف عن شيء لـشيء فهـذه           وسكون
ب الإنسان   الذي بشكل الكون يخي    حركة لطيفة من خداع العدو    

من محبة الغرباء إذ أنه من خارج يدعى السكون أما من الداخل            
فهو مملوء اضطراباً وسجساً ويعرض له أن ينشأ فيه بغضاً للناس           

هذه التي تكون كباب منه يدخل إليـه        . وكراهية بسبب هروبه  
سجس كلام الآلام ويجعل العقل فاحصاً ودياناً لأفعالهم وناظراً         

ن ليس  إرذلهم ويتفرس فيهم كأم جهال و     أمورهم فيبغضهم وي  
في مفاوضتهم شيء من المنفعة ويظن في نفسه أنه أرفـع منـهم            

نه يفر من لقائهم كمن هو قـائم في علـو المعرفـة             أبالمعرفة و 
ن له مفاوضة أخرى ليست لهم ولهذا يهرب وـذا          أوالفضائل و 

الشيء يمتلئ من السجس وينقض سكونه وعندما يرى أنـه لا           
وجوه الناس يبقى ناظراً لآلامهم فيدين بعضاً ويرذل بعضاً         ينظر  

وعندما يهرب مـن    . ويلوم بعضاً ويبكت بعضاً ويغير من بعض      
 }١٢٣{

نظر صورة االله يصير ناظراً جميع الشرور فأين هو سكون هـذا            
الذي قد جعل عقله معبراً لكل الشرور وقد جمع فيه تـذكارات            

 ـ   . تتحرك مثل الدود في الحمأة     ضاً أن الفلاسـفة    فإنا نجـد أي
الخارجين كانوا يفضلون المواضع الهادئة وقد ذكر عن بعـضهم          
مثل أفلاطون أنه مضى وسكن في موضع فاسد الهـواء وجبـل            
مقفر لكي يضعف جسده برداءة الهواء ولم يعرف الفيلسوف أن          
مزاج الهواء الفاسد قد أضعف جسده وضعف الجـسد عطـل           

ما أحس بنفـع مـن       أعني   شهواته أما العقل فقد ثبت بلا فائدة      
سقم آلامه لأنه ليس العقل بصبره قد أمرض الآلام بـل فـساد             
الهواء وضعف الجسد مثل السقماء بالأمراض والملقـون علـى          

 تكون لعقل   التيالأسرة وآلامهم لا تزال غير مطفأة فما الفائدة         
ذا الوضع لأنه طبيعي مع ضعف الجسد يضعف هو أيضاً ويكل           

فلهذا لا ينبغي لنـا أن      .  جميع أفعال الطبيعة   وينعس ويبطل عن  
نحب السكون الساذج بل نطلب أولاً سبب منفعته ولا نطلـب           
سكوناً من مفاوضة الناس بل سكون من الآلام فإن كنا نجـرب            
أن الوحدة تنفعنا في بعض الأوقات فعندما يأتي إلينـا غربـاء            

ولا نسرع للمفاوضـة    فلنقبلهم بكل حب وبكل حرارة الروح       
وعندما يأتون إلينا لا نطـردهم      . والحديث لا بالفعل ولا بشهوة    

بل إن أحسسنا أن لقياهم قد صار لنا مادة آلام أو ألم مجـد أو               
طاش ذهننا فلنهرب ولكن ليس مع كل أحد بل مع أولئك الذين    



 }١٢٤{

يجلبون إلينا اد الباطل بالمفوضة معهم فإنه ينبغي للعقل أن ينظر           
رك فيه شـهوة مفاوضـة الكبـار        بلطف فإن أحس أنه قد تح     

والأغنياء والمعروفين فليهرب من مفاوضتهم لأن العقل نفسه قد         
اشتهاها فلنطلب مفاوضة المساكين والغرباء ليس لأجل أن نطيل         
الكلام معهم ولكن ليكن غرضنا تكميل حفظ الوصية والمحبـة          
ولهذا قلت لك لا رب من الحديث مع كل أحد ولا تـشتهي             

كل أحد بل إذا وجدت الاثنين فاختر لك التي تنفع          الحديث مع   
ويفـسر الكتـب    ذهنك ولا تقل لي أن فلاناً يتكلم بحكمـة          

أو فأي حاجة لنا بكلام الحكمة      . ويفحص معنى الأمور روحانياً   
أو قراءة كتب كثيرة ومعان مختلفة      الأمور روحانياً   بتفسير معاني   

فعله موافقاً لاسمه   لا توافق الوحدة لأن المتوحد ينبغي أن يكون         
وأن يكون وحيداً بظاهره وباطنه ولا يكون فيه شيء آخر بـل            
هو وحده والذي هو فيه ساكن أعني المسيح الذي لا يـشاء أن             
يحل فيه إلا هو وحده لأن داود النبي قال في المزمور أنه يجلـس              
الوحيد في البيت وأيضاً حيثما اجنمع اثنان أو ثلاثة باسمي فـإني            

سطهم أعني نطقية العقل وشهوته وغضبيته لتكـون        أكون في و  
متحركة وفاعلة بطبيعتها أما النطقية فتفحص المعرفـة الـتي في           
الطبائع وهذا من أجل االله وشـهوته تـشتاق للـشركة مـع             
الروحانيات وغضبيته تحارب قبالة الـشرور هـذه الثلاثـة إذا           

 }١٢٥{

 اجتمعت باسم المسيح فإنه يسكن فيها حسناً ويربي كل واحدة         
  .منها بقوة طبيعتها فاهرب الآن من كل أمر يربي الآلام

 اهرب مـن    الآلامعندما تحس بذهنك إنك طفل قبالة هذه        
الموضع ومن العشرة والمفاوضة ومن المآكل وأكثر من كل شيء          
من حركة واضطراب الأفكار ولا تقل إنك إذا هربت تكون قد           

هاد بل من   يس معنى قولي أن رب من الج      لازمت من الجهاد ف   
م قوة كما أن الـسبع إذا       طيهالأسباب التي تساعد أعداءك وتع    

ضعف من قلة الغذاء فإنه يغلب، كذلك تـضعف الآلام بقلـة            
  .الأسباب التي تغذيها وتنشئها

إني أضع لك دليلاً يحقق ما قلناه بكلام سمعته عـن أنـاس             
قديسين تعرف فيه من أي المفاوضات كانوا يهربون وأي الأمور          

وا يحبون فإم كانوا يقبلون الغرباء بمحبة وفـرح وكـانوا           كان
يخدموم بإفراز وكانوا يهربون من مفاوضة العظماء فقد قيـل          

 والي البلاد طلب أن ينظره ولكن القديس لم         إنعن الأب بيمن    
يكن يرد ذلك فمسك ابن أخته وحبسه في السجن مثل مستحق           

ا بيمن وأنظره ويـسألني     القتل وأنه يريد قتله وقال إن لم يأت أنب        
فلن أطلقه فعندما لم يرض القديس أن يمضي إليه قال الحـاكم            

طلب حاكم آخـر أن     وكذلك  . فليرسل إلى كلاماً وأنا أطلقه    
ينظره وأرسل قدامه من يعلمه بذلك فلما علم القديس بمجيئهم          



 }١٢٤{

يجلبون إلينا اد الباطل بالمفوضة معهم فإنه ينبغي للعقل أن ينظر           
رك فيه شـهوة مفاوضـة الكبـار        بلطف فإن أحس أنه قد تح     

والأغنياء والمعروفين فليهرب من مفاوضتهم لأن العقل نفسه قد         
اشتهاها فلنطلب مفاوضة المساكين والغرباء ليس لأجل أن نطيل         
الكلام معهم ولكن ليكن غرضنا تكميل حفظ الوصية والمحبـة          
ولهذا قلت لك لا رب من الحديث مع كل أحد ولا تـشتهي             

كل أحد بل إذا وجدت الاثنين فاختر لك التي تنفع          الحديث مع   
ويفـسر الكتـب    ذهنك ولا تقل لي أن فلاناً يتكلم بحكمـة          

أو فأي حاجة لنا بكلام الحكمة      . ويفحص معنى الأمور روحانياً   
أو قراءة كتب كثيرة ومعان مختلفة      الأمور روحانياً   بتفسير معاني   

فعله موافقاً لاسمه   لا توافق الوحدة لأن المتوحد ينبغي أن يكون         
وأن يكون وحيداً بظاهره وباطنه ولا يكون فيه شيء آخر بـل            
هو وحده والذي هو فيه ساكن أعني المسيح الذي لا يـشاء أن             
يحل فيه إلا هو وحده لأن داود النبي قال في المزمور أنه يجلـس              
الوحيد في البيت وأيضاً حيثما اجنمع اثنان أو ثلاثة باسمي فـإني            

سطهم أعني نطقية العقل وشهوته وغضبيته لتكـون        أكون في و  
متحركة وفاعلة بطبيعتها أما النطقية فتفحص المعرفـة الـتي في           
الطبائع وهذا من أجل االله وشـهوته تـشتاق للـشركة مـع             
الروحانيات وغضبيته تحارب قبالة الـشرور هـذه الثلاثـة إذا           

 }١٢٥{

 اجتمعت باسم المسيح فإنه يسكن فيها حسناً ويربي كل واحدة         
  .منها بقوة طبيعتها فاهرب الآن من كل أمر يربي الآلام

 اهرب مـن    الآلامعندما تحس بذهنك إنك طفل قبالة هذه        
الموضع ومن العشرة والمفاوضة ومن المآكل وأكثر من كل شيء          
من حركة واضطراب الأفكار ولا تقل إنك إذا هربت تكون قد           

هاد بل من   يس معنى قولي أن رب من الج      لازمت من الجهاد ف   
م قوة كما أن الـسبع إذا       طيهالأسباب التي تساعد أعداءك وتع    

ضعف من قلة الغذاء فإنه يغلب، كذلك تـضعف الآلام بقلـة            
  .الأسباب التي تغذيها وتنشئها

إني أضع لك دليلاً يحقق ما قلناه بكلام سمعته عـن أنـاس             
قديسين تعرف فيه من أي المفاوضات كانوا يهربون وأي الأمور          

وا يحبون فإم كانوا يقبلون الغرباء بمحبة وفـرح وكـانوا           كان
يخدموم بإفراز وكانوا يهربون من مفاوضة العظماء فقد قيـل          

 والي البلاد طلب أن ينظره ولكن القديس لم         إنعن الأب بيمن    
يكن يرد ذلك فمسك ابن أخته وحبسه في السجن مثل مستحق           

ا بيمن وأنظره ويـسألني     القتل وأنه يريد قتله وقال إن لم يأت أنب        
فلن أطلقه فعندما لم يرض القديس أن يمضي إليه قال الحـاكم            

طلب حاكم آخـر أن     وكذلك  . فليرسل إلى كلاماً وأنا أطلقه    
ينظره وأرسل قدامه من يعلمه بذلك فلما علم القديس بمجيئهم          



 }١٢٦{

صعد إلى النخلة متظاهراً أنه يقلمها فلما جاء الرسول من عنـد            
عن مكان المتوحد أجاب أن ليس ههنـا المتوحـد          الوالي فسأله   
وأراد حاكم آخر أن ينظره وقد علم أنه إذا عرف          . الذي تطلبه 

بمجيئه يهرب فجاء متنكراً دوء بغير أن يعلمه بمجيئه فلما رأى           
القديس أن الوالي قد وصل أخذ خبزاً وجبناً وبدأ يأكل علـى            

مـل ولم يكـن     الباب فلما نظر الحاكم والذين كانوا معه ما ع        
وأشياء أخرى مكتوبـة    . يعرف قصده بذلك ازدرى به وذهب     

  .عنهم منها تستطيع أن نعرف تصرفهم وهذا يكفي الآن
أما قولك أن النفس تحب راحتها بالهرب من الأمور نقـول           
أن الشهادة على ذلك هي من النية ومن النفس بل هاأنذا أعرفك            

ه وثمة هـرب    أنه ثمة هرب يكون من أجل سكون الجسد وراحت        
من أجل راحة النفس والشهادة على ذلك تجعلها لحكـم          يكون  

  .النية
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وسؤالك الثالث هو إن كان الإنسان يعمل عملاً من أجـل           
طهارة النفس وآخرون لا ينتفعون منه بل يشكون فلذلك يجب          

 أولئك أم أن يعمل الشيء الذي       شيء من أجل شك   الإبطال هذا   
  .ريه؟ينفعه ولو خسر ناظ

 }١٢٧{

فنقول أيضاً في هذا المعنى إن كان عملنا هذا الشيء بمقتضى           
الشريعة لأجل تطهير النفس ويكون الجسد منه البلوغ إلى نقاوة          
الذهن وآخرون لا يعرفون القصد فيشكون فليس هناك لـوم في           

هذا لأن الذي يعمل    . هذا بل يكون اللوم على ذلك الذي يشك       
د تطهير عقله وأما الآخرون     العمل لم يقصد التشكك ولكن يقص     

فلأجل لومهم يذنبوا لأم غير أكفاء بمعرفة قصده لأجل اوم          
ن هذا الشخص قصد هـذا      إوأم لا يحسون القصد الروحاني و     

العمل لأنه روحاني لأن بولس الرسول قال كلمة الصليب عنـد           
الهالكين جهالة فلذلك هم يظنون العمل جهالة لأم لا يحسون          

يسكت بولس الرسول عـن     لفعلى قولك هذا ف   . صليببقوة ال 
لأنه حـتى اليـوم ذكـر       . الكرازة ولا يذكر أبداً أمر الصليب     

الصليب عثرة لليهود وغير المؤمنين فليصمت إذن عـن ذكـر           
الصليب لكي لا يعثر هؤلاء فإننا إذا نظرنا إلى بولس الـشجاع            
نجد أنه لم يسكت عن ذكر الصليب بل كان يـصرخ دائمـاً             

ول ليس لي افتخار إلا بصليب ربنا يسوع المسيح وكان يتلو           ويق
كلام الصليب لكي يوضح قوة الصليب وعظمته، وليس لكـي          

.  وليرجع شكهم علـيهم    أما أولئك فبئس ما يشكون    . ككشي
لأنه حتى اليوم جميع معلمي الباطل والـزور يـشكون عنـدما            

 عـن   يسمعوننا ننادي بإيماننا ظاهراً فهل ينبغي لنا أن نـسكت         
  .الاعتراف بإيماننا لأجل شك أولئك



 }١٢٦{
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  .عنهم منها تستطيع أن نعرف تصرفهم وهذا يكفي الآن
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  .النية
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وسؤالك الثالث هو إن كان الإنسان يعمل عملاً من أجـل           
طهارة النفس وآخرون لا ينتفعون منه بل يشكون فلذلك يجب          

 أولئك أم أن يعمل الشيء الذي       شيء من أجل شك   الإبطال هذا   
  .ريه؟ينفعه ولو خسر ناظ

 }١٢٧{
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لأنه حـتى اليـوم ذكـر       . الكرازة ولا يذكر أبداً أمر الصليب     

الصليب عثرة لليهود وغير المؤمنين فليصمت إذن عـن ذكـر           
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نجد أنه لم يسكت عن ذكر الصليب بل كان يـصرخ دائمـاً             

ول ليس لي افتخار إلا بصليب ربنا يسوع المسيح وكان يتلو           ويق
كلام الصليب لكي يوضح قوة الصليب وعظمته، وليس لكـي          

.  وليرجع شكهم علـيهم    أما أولئك فبئس ما يشكون    . ككشي
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 عـن   يسمعوننا ننادي بإيماننا ظاهراً فهل ينبغي لنا أن نـسكت         
  .الاعتراف بإيماننا لأجل شك أولئك



 }١٢٨{

إن هناك كثيرون من محـبي الباطـل والـشرور يلومـون            
ويستشنعون تدبير االله وسياسته ويقولون إن الشيء الفلاني ليس         
حسناً والشيء الفلاني بالعدل كائن فهل يبطل االله تدبير سياسته          
من أجل أولئك الذين يلومون ويشكون أو هل بسبب هـؤلاء           

كون في التدابير نضع المدبر تحت اللوم ويعد شك أولئك          المتشك
فقـد  . عليه، حسب ما أرى أنه نفاق أن يضمر الإنسان هـذا          

كتب أن سمعان الكاهن لما حمل يسوع على ذراعيه قال عنه إن            
سرائيل ولعلامة تقاوم   إهذا موضوع لسقوط ووض كثيرين من       

دة بإرادتـه   فليس أمري السقوط والقيام هما من يسوع بل الواح        
والأخرى بإرادة أولئك الذين سقطوا لأنه كان يريد قيام كـل           
أحد ومن أجل هذا جاء لكي يحيي الكل وأما أولئك فقد وجدوا         
الموت بالشيء الذي يعطي الحياة فليست الحياة هي سبب موم          

لأنه كما أن   . بل هم من رداءة مشيئتهم جذبوا لأنفسهم الموت       
مى ليس من النور بل من عد بـصر         حدوث الظلام في عين الأع    

عينيه هكذا شك الجهال ليس من تدبير الصالحين بل من عـدم            
  .معرفة الجهال

المآكل القوية الصحيحة تضعف المعدة الضعيفة وتحل الجسد        
الضعيف فليست المآكل هي السبب في الضرر ولكـن المـرض           

 وتأمل أيها القديس    فتفرس في هذه الأمور   . والضعف هما السبب  
صنع عملك بغرض مستقيم أمام االله وتكون لك الشهادة من          وا

 }١٢٩{

نيتك أنه ليس من أجل خسارة آخرين وتشكيكهم تفعل ذلـك           
فليس ينبغي لنا أن رب من كل شك بل من ذلك الذي يكون             
بحق وعدل لأن الشر يشك في الصلاح وكذلك الصلاح يشك          

أمـا   فبالحقيقة يشك الصلاح في الشر لأنه يرى رداءته          .في الشر 
الشر إذا شك في الصلاح فلذلك لأنه يراه صلاحاً ولا يعرف أنه            

فـتفهم  . حق بل يطغى بالظنون لأن الضلالة دائماً لازقة بالشر        
أيها الحكيم الأمور التي تظن أا تشكك وليس بوجوه المشككين          
وحكم عملك عند نفسك وخذ له شهادة من الكتـب ومـن            

تعاليم الكتب ودينونة   فإذا فتشت عملك على نور      . فحص النية 
فرازك ونظرت أنه ليس على هذا العمل لوم فاعمله بثقة بدون           إ

ظن ولا شك وصلِ من أجل الذين يشكون لكي ينظروا عملك           
فطوبى للإنسان الذي يطلب طهارة الـنفس       . مثلما تنظره أنت  

بالحقيقة ويسير إليها بالطريق الشرعي ويصعد إليهـا كترتيـب          
  .غريب لا يمكن أن تقتني بهدرجتها ولا يصعد بدرج 

نقاوة النفس هي موهبة أولى بطبيعتنا لأا هي صحة النفس          
التي كانت لها قبل دخول الخطية فإن تأهل أحد للبلوغ إليها فقد            
قبل حاسية تجديده فلا يسمع انه ابن االله أو أخ المسيح بالقول بل             

  .يحس بالموهبة بالفعل
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 }١٢٩{
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 }١٣٠{

الوصايا بحسب الشريعة   وأقول أيضاً أن الإنسان الذي يحفظ       
 النقاء وليس كيف اتفـق ولا يلتفـت إلى          إتباعوبقوة يخرج في    

الوراء بل يسرع في طلب الصلاح فقط كتعليم السعيد بولس فلا  
ينبغي له أن يتفرغ لنظر شك آخرين وذلك لأن سرعة جريه لا            
تتركه ينظر ما يصادفه هذه التي تكون أيـضاً حينمـا تجـري             

 تترك ذهنك يهتم لنظر هؤلاء ولا للسؤال عن         فلهذا لا . جسدانياً
  .أولئك لكي تستطيع التفرغ لما أنت سائر فيه

أن الذي يطلب أن يحب االله أكثر       وقلت أيضاً في رسالتك     
نه بالصواب قلت   أ فأجاوبك   .من كل شيء فليهتم بنقاء النفس     

هذا إن كان لها فيك كفء وقلت أيضاً أن ليس لنفس دالة لأا             
فيظهر لي أن هذين ضـدين لأنـك        . لام كما يجب  لم تغلب الآ  

قلتهما بسذاجة فإن كنت لم تغلب بعد الآلام فكيف تم بالنقاء           
فإن هذا لا يكون أبداً لأن عدل الروحانية لا يجعل النفس تطلب            

لا يحـب الإنـسان   . ما فوق مقدارها ما دامت لم تغلب آلامها       
ب، معلوم أنه   الشيء من ظنه أنه يشتهيه، بل من الشيء الذي يح         

  .هو الذي يشتهيه
الآلام باب مغلوق أمام الذكاوة فإن لم يفتح الإنسان هـذا           
الباب المغلق فإنه لا يستطيع أن يدخل إلى بلـد نقـاء الـنفس              

وأما قولك أنه ليس للنفس دالة فقد قلت الحق لأن الدالة           . الهادئ
 }١٣١{

ليست فوق الآلام فقط بل وفوق النقاء أيضاً لأنه هكـذا هـو             
  .يب هذه السيرة حسب قوليترت
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 والغلبة على الآلام تـأتي بالنقـاء،        الآلامالصابر يجاهد مع    
 بالحقيقة نحسب تحت الملامة إذا      وإننا. والنقاء يعطي دالة للنفس   

طلبنا نقاء النفس والنية فلا ينبغي لنا أن نقول للرب إننا نريد أن             
وع من العظمة لأن الإنسان في هذه       نطلب منك، فإن ذلك هو ن     

بل يجب علينا أن نحزن ونبكي      . الحالة يظن عن نفسه أنه شيء     
 وفي   على خطايانا بقلب منسحق ونية متواضـعة       على الدوام 

كل وقت بتوجع نفس ندق على صدورنا ونقول أمام االله كل           
ولا نتفـرغ   وقت كلمة العشار يا االله تحنن على لأني خـاطئ           

لبة غفران الخطايا لأن المريض يعتني أولاً بعاقبة        لشيء آخر بل ط   
فنقاء النفس هـو    . أوجاعه وبعد أن يشفى يطلب أن يصير غنياً       

مملكتها فكيف يطلب من لم يشف بعد من مرضه ولم يقم مـن             
لعله ليس لنا أن نقول الله      ! سرير ضعفه الملقى عليه أن يصير ملكاً      

بل حسب  . ه الحياة ملكنا واجعلنا إخوتك أو أعطنا تاوريتك ذ      
رأيي أقول أنه ينبغي لنا أن نختار الأمور الحقـيرة ونـسرع إلى             
الموضع الأدنى حسبما علمنا وأما هو لأجل أنه دفعـة واحـدة            

 ألا  دعـي نه واجب جداً للذي     لأ. دعانا فهو يجلسنا في موضعنا    



 }١٣٠{
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مملكتها فكيف يطلب من لم يشف بعد من مرضه ولم يقم مـن             
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 ألا  دعـي نه واجب جداً للذي     لأ. دعانا فهو يجلسنا في موضعنا    



 }١٣٢{

سيده الذي دعاه يختار له الموضـع       يختار لنفسه موضعاً بل ليدع      
سيدنا بالصلاة التي   وإن كان   .  لأنه يعرف موضعه   الذي يليق به  

أمرنا أن نطلب منه قائلين ليأت ملكوتك فليس ينبغي لنا          علمنا  
أن ننسى المقدار الذي نحن فيه لأنه ما أوصانا ذا لننسى مقدارنا            

لأنه جاد علينا أن ندعو االله أبانا عنـدما         . بل ليعرفنا عظم نعمته   
. تقدس اسمك ليـأت ملكوتـك     قول أبانا الذي في السموات ي     ن

 إنعام من عنده وإن كانـت قـد         هيوهذه ليست لائقة بنا بل      
أعطيت لجميعنا بالنعمة ولكنها أعطيت حـسب الاسـتحقاق         
للذين تعروا من الإنسان العتيق بالكليـة بواسـطة الأعمـال           

فلذلك لا يليق بنا أن نقول      . والضيقات والغلبة على جميع الآلام    
إذا صنعتم كل   . س بل أن نذكر كلمة الإنجيل      نطلب نقاء النف   إننا

  .البر فقولوا أننا عبيد بطالون وإنما صنعنا ما يجب علينا
ألعل الذي يوفي دينه أيها الأخ الحكيم يـشتهي أن يكـون            

فقد قلت لك أن نقاء النفس هي المملكة لأن عدم تـألم            . ملكاً
 يذكر دائماً النفس هو مملكتها فتذكر بولس القديس الذي كان         

ذنوبه الأولى ويبوح ا ويجعل ذاته في أحط مترلة فقد قال صادقة           
هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن يسوع المسيح إنما جـاء إلى            

ومن أجل هذا تحنن علـى      . العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا     
ومعنى هـذا   . لكي يظهر ربنا يسوع المسيح بي أولاً طول أناته        

 من كل أحد، وخطيتي أعظم من خطايا        القول أنه أنا منافق أكثر    
 }١٣٣{

كل الناس، لكي يعرف الناس كثرة تحننه بعظم خطاياي الـتي           
وأيضاً قال أنا الذي كنت أولاً طارداً ومجدفاً وشـتاماً          . غفرها

إنه قـال   . ولكني رحمت لأني بغير معرفة كنت أصنع بعدم إيمان        
هذا الكلام بعد جهاداته العظيمة وحروب من أجـل البـشرى           

 انتشرت بشارة المسيح في جميع الأرض من ميتات دائمة          أند  وبع
وضيقات مختلفة قاساها من اليهود والشعوب ومع هذا لم يكـن           

وليس معنى هذا أنه لم يصل إلى نقـاء         . ينظر إلا في أوائله فقط    
النفس بل قال أنه غير مستحق أن يسمى تلميذاً ولا ينبغي له أن             

وقال أيضاً أنا هو نبـاذة      . يسمى رسولاً لأني طاردت بيعة االله     
على الآلام أكثر من كل أحد فلم       الرسل وإذ كان قد اقتنى غلبة       

يكن يظهر عن ذاته هذه الفضيلة بل كـان يقـول إني أقمـع              
جسدي واستعبده لئلا أنا الذي ناديت لآخرين أكون أنـا ذاتي           

فإن قلت لي أنه في مواضع ذكر العظائم عن نفسه فمن           . مرفوضاً
جل نفسه  أعك أنه ليس باختياره فعل ذلك وليس من         كلامه يقن 

نه وضع ذاته أيضاً في ذلك      إبل  . قالها بل لأجل الكرازة والتعليم    
" انتم اضطررتموني أن أكون غبياً بافتخـاري        " الغرض إذ قال    

وأيضاً قال أنه ليس حسب الرب أقول هذا بل بغباوة في جسارة            
  .هذا الافتخار

 لنا بـولس الرسـول لعـادل        إن هذا القانون الذي وضعه    
 نطلب  إنناومستقيم لذلك ينبغي أن نحفظه وألا نشيع عن أنفسنا          



 }١٣٢{
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 }١٣٤{

. لأن بولس لم يطلب الملكوت حتى بعد هذه الحيـاة         نقاء النفس   
بل قال إني أصلي أن أكون أنا ذاتي محروماً من المسيح فكيـف             
نجسر نحن من ههنا أن نطلب الملكوت للنفس ونحن لم نتغلـب            

لام ولا أوفينا الدين الذي علينا وكيـف نريـد أن           بعد على الآ  
نكون أسياداً أو سلاطين؟ فأسألك أيها السيد ألا تتـرك هـذا            
الفكر أبداً يصعد على قلبك بل نطلب دائماً غفران الخطية فقط           

  .بجميع أنواع الأفكار فوق وأسفل بالفكر والفعل
bþa@ìç@Êbšmüa@ @

 إنـسان أنـه     سمعت أحد الشيوخ يقول إن لم يحسب كل       
لذلك ينبغي لنا أن نصلي أمام      . خاطئ فما تقبل صلاته عند االله     

االله كخطاة وليس مثل من قد غلب الآلام ونطلـب طهـارة            
 فإن كنت تقول لي إن قوماً من الآباء قد كتبوا من أجل             .النفس

هذا أقول لك أم كتبوا عن أي شيء هـي طهـارة الـنفس              
كيف هو وما صفته وبماذا     وصحتها وعدم تألمها وتصور الذهن و     

  .يقتني وليس عن أن نطلب هذه ونشتهيها
تب عن أحد القديسين أن الشيطان جاءه ووقف أمامـه          كُ

 القديس فلما نظـره     وأماشبه ملاك وكان يشرق منه نور عظيم        
فقال له الشيطان افتح عينيك وانظر هذا النـور         . أغمض عينيه 

مضاً عينيه ولم   لأني جئت خصيصاً لأعرفك هذا أما هو فظل مغ        
 }١٣٥{

يرد أن يفتحهما فقال له الشيطان أنا هو المسيح قد جئت لأظهر            
. لك فقال له أني لا أريد أن أنظر المسيح ههنـا بـل في عالمـه               

ألا نطلب نظر العظائم بل أن نحرص       فدلائل هذا القديس تعلمنا     
على أن نحفظ الوصايا وبعد ذلك كما يشاء االله ويريد فليصنع           

  .معنا
الإنسان عظائم االله فهذا يدل على أنه لا يحـب          إذا طلب   

فلذلك يقول لنا بولس في     . بل يطلب كرامة نفسه ومجدها    . االله
كل موضع أنه ينبغي لنا أن نفتخر بالضيقات ويعلم كل تلميـذ            
أن يشتهي ضيقات المسيح ومسكنته وشركة آلامه وليس عظائم         

ل هـوذا   وأظهر هذا بتعبيره أهل كورنثوس فقا     . وارتفاع مملكته 
نحن جهلاء من أجل المسيح أما أنتم كحكماء نحن ضـعفاء أم            

إلى هذه الساعة   . أنتم فأقوياء، نحن ممقوتون أما أنتم فممجدون      
ممقوتون نتعب ونعمـل    . نحن جياع عطاش عراة وليس لنا إقامة      

فحسب تعليم هذا السليح أنه إن طلب شـركة         . إلخ... بأيدينا
ا فإنه بالحقيقة يطلب عظـائم       المسيح ويشتهيها ويفتخر     آلام

أما أنا أيها القديس محب االله إلى هذا الوقت لم أطلب أن            . المسيح
لأن الذي يشتهي أن يكون محباً      . أكون محباً الله مثلما كتبت أنت     

بل إني أصلي لكي يجعلـني أن أكـون         الله فليشترك في آلامه،     
  وأيضاً كتبت لي إن نفسك أحبت      .مستحقاً أن أكون له عبداً    

لم تبلغ أن تحبه إلى الآن ولكن لها شهوة كثيرة          أن تحب االله وهي     



 }١٣٤{
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 }١٣٦{

أن تحب، ولأجل هذا الوحدة محبوبة عندها كمثل أنه قد بـدت         
فهـذه إن   . عندك نقاء النفس وإن ذكر االله يعمل فيك بكثـرة         

كانت فيك بالحقيقة فإني أرى لأنه لا ينبغي أن تكتب عنها لأنه            
عملها لكي يتحدث ـا وإن      ليس لإحداها ترتيب عند الذي ي     

ن إ. كان غرضك السؤال عن شيء آخر فلتسأل عنه مباشـرة         
الذي يقول أن نفسه لم تقتن دالة حتى الآن لأا لم تغلب الآلام             

لأنه لا  . كيف يقدر أن يقول إن نفسه أحبت أن تحب االله         . بعد
يمكن أن يتحرك حب االله في النفس إلا إن غلبت الآلام وأنـت             

إلى الآن لم تغلب نفسك الآلام وأحبت أن تحـب          قلت لي أنك    
  .فأنا أعرف ماذا أقول ههنا. االله فهذا قول ليس له ترتيب

إنك قلت أنك لست تحب االله بل أنك أحببت أن تحب االله            
ولكنك . فهذا أيضاً لا يمكن أن يكون إن لم تقوم النفس بالنقاء          

قلت قولك هذا بسذاجة لأنه لست وحدك تقول هذا بل كـل            
د يقول دائماً إني أريد أن أحب االله وليس فقط النصارى بل            أح

يقولون إم يريدون أن يحبوا     . والذين يؤمنون بغير استقامة أيضاً    
االله فكل واحد يقول هذا الكلام وكل خاطئ يقـول أريـد أن             

إذ أن  . تغفر خطاياي وأحب االله محركاً اللسان فقط بغير حـزن         
ذا كان القول مـن الـنفس       أما إ . النفس لم تحس بالذي تقوله    

وتقول الكلام بكل حاسيتها فإنه مع كلمتها تكون حركتها لأن          
حركتها هي عملها بحق لأن هذا هو الطبع الناطق الروحاني إن           

 }١٣٧{

حركته إنما تكون لأن خاصيته أن يتحرك بالطبيعة وليس خارجاً          
وعجبت منك لأنك قلت أن لنفـسك شـهوة كـثيرة           . عنها

لا يمكن أن تكون الشهوة لأن      المرض   انه حيث يكون     ومعروف
. شهوة النفس إنما تكون بعد صحتها وعافيتها من مـرض الآلام        

لأنه من عافيته تتولد شهوا لأن النفس هنا تشتهي بالطبيعة لأن           
أما إذا اشتهت خارجاً    . شهوة النفس تتولد طبيعياً من عدم التألم      

بعض الآلام  عن طبعها تكون هذه الشهوة عالمية أو أا تشتهي          
وإذا كانت الشهوة طبيعية للنفس فإن ذلك يحدث بعد         . التي فيها 

 تكون قد بلغت لعدم التألم وقامت بصحة مـن جميـع آلام             أن
السوء، بل تكون قد اقتلعت من ذاا كل الشرور الـتي هـي             

لأن مرض النفس وموا هـو الـشر      . بالحقيقة مرضها وسقمها  
 تموت بالطغيان والضلالة ومن     عندما تمرض بالشر  والضلالة لأا   

أجل هذا فإن هناك كثيرون لا يعرفون أم مرضى ولا يحـسون            
لأن عدم الإيمـان    . بالمرض لأن أنفسهم ميتة بضلالة عدم الإيمان      

وعديم الإيمان ينبغي له أولاً أن يحيا وذلـك         . هو الموت بالطغيان  
بأن يهتم بصحة نفسه لأن الصحة هي بطالة الشر وقلعـه مـن             

هكـذا عنـدما    . نفس، لأن هذا هو ترتيب الأمور عند النفس       ال
تغلب الآلام وتعتق من جميع الشرور ينبغي لها أن تقوم في صحة            
طبعها الذي منه تتولد لها الشهوة أي أا تشتهي ما فوق طبعها            
ولهذا قلت لك آنفاً إا ما دامت مريضة مسقومة فلن تحس ـا             



 }١٣٦{

أن تحب، ولأجل هذا الوحدة محبوبة عندها كمثل أنه قد بـدت         
فهـذه إن   . عندك نقاء النفس وإن ذكر االله يعمل فيك بكثـرة         

كانت فيك بالحقيقة فإني أرى لأنه لا ينبغي أن تكتب عنها لأنه            
عملها لكي يتحدث ـا وإن      ليس لإحداها ترتيب عند الذي ي     

ن إ. كان غرضك السؤال عن شيء آخر فلتسأل عنه مباشـرة         
الذي يقول أن نفسه لم تقتن دالة حتى الآن لأا لم تغلب الآلام             

لأنه لا  . كيف يقدر أن يقول إن نفسه أحبت أن تحب االله         . بعد
يمكن أن يتحرك حب االله في النفس إلا إن غلبت الآلام وأنـت             

إلى الآن لم تغلب نفسك الآلام وأحبت أن تحـب          قلت لي أنك    
  .فأنا أعرف ماذا أقول ههنا. االله فهذا قول ليس له ترتيب

إنك قلت أنك لست تحب االله بل أنك أحببت أن تحب االله            
ولكنك . فهذا أيضاً لا يمكن أن يكون إن لم تقوم النفس بالنقاء          

قلت قولك هذا بسذاجة لأنه لست وحدك تقول هذا بل كـل            
د يقول دائماً إني أريد أن أحب االله وليس فقط النصارى بل            أح

يقولون إم يريدون أن يحبوا     . والذين يؤمنون بغير استقامة أيضاً    
االله فكل واحد يقول هذا الكلام وكل خاطئ يقـول أريـد أن             

إذ أن  . تغفر خطاياي وأحب االله محركاً اللسان فقط بغير حـزن         
ذا كان القول مـن الـنفس       أما إ . النفس لم تحس بالذي تقوله    

وتقول الكلام بكل حاسيتها فإنه مع كلمتها تكون حركتها لأن          
حركتها هي عملها بحق لأن هذا هو الطبع الناطق الروحاني إن           

 }١٣٧{

حركته إنما تكون لأن خاصيته أن يتحرك بالطبيعة وليس خارجاً          
وعجبت منك لأنك قلت أن لنفـسك شـهوة كـثيرة           . عنها

لا يمكن أن تكون الشهوة لأن      المرض   انه حيث يكون     ومعروف
. شهوة النفس إنما تكون بعد صحتها وعافيتها من مـرض الآلام        

لأنه من عافيته تتولد شهوا لأن النفس هنا تشتهي بالطبيعة لأن           
أما إذا اشتهت خارجاً    . شهوة النفس تتولد طبيعياً من عدم التألم      

بعض الآلام  عن طبعها تكون هذه الشهوة عالمية أو أا تشتهي          
وإذا كانت الشهوة طبيعية للنفس فإن ذلك يحدث بعد         . التي فيها 

 تكون قد بلغت لعدم التألم وقامت بصحة مـن جميـع آلام             أن
السوء، بل تكون قد اقتلعت من ذاا كل الشرور الـتي هـي             

لأن مرض النفس وموا هـو الـشر      . بالحقيقة مرضها وسقمها  
 تموت بالطغيان والضلالة ومن     عندما تمرض بالشر  والضلالة لأا   

أجل هذا فإن هناك كثيرون لا يعرفون أم مرضى ولا يحـسون            
لأن عدم الإيمـان    . بالمرض لأن أنفسهم ميتة بضلالة عدم الإيمان      

وعديم الإيمان ينبغي له أولاً أن يحيا وذلـك         . هو الموت بالطغيان  
بأن يهتم بصحة نفسه لأن الصحة هي بطالة الشر وقلعـه مـن             

هكـذا عنـدما    . نفس، لأن هذا هو ترتيب الأمور عند النفس       ال
تغلب الآلام وتعتق من جميع الشرور ينبغي لها أن تقوم في صحة            
طبعها الذي منه تتولد لها الشهوة أي أا تشتهي ما فوق طبعها            
ولهذا قلت لك آنفاً إا ما دامت مريضة مسقومة فلن تحس ـا             



 }١٣٨{

ينبغي حفظ جميع الوصـايا     لذلك  . ولا تشتهيها بالعدل والحق   
 فإنه لو لم تقبل النفس الشر فما كان         .لأا شفاء لقوات النفس   

لأنه بعد أن دخل الـشر      . لها حاجة لعمل الوصايا لكي تشفيها     
على النفس دخلت الوصايا عليها أيضاً لتشفيها وتمنع الشر مـن           
الظهور بالفعل فبعض الوصايا تمنعه والبعض الآخر تقلعه بالكلية         

فجميع وصايا االله التي في العهد القديم هي تقطع فعل          .  النفس من
أما وصايا  . الشر ومن أجل هذا قال لا تقتل ولا تزن ولا تسرق          

المسيح في العهد الجديد فهي تقلع الشر من النفس بالكلية وهذه           
لم تصر كيفما اتفق بل أولاً أخذ طبعنا جميع التجديد بتجـسد            

التجديد دخلت الوصايا الجديدة التي     وبعد  . المسيح وآلامه وموته  
لو فرضت قبل تجديد طبعنا لكانت تصنع مثل وصـايا العهـد            

أمـا  . القديم أعني أن أفعال الشر كانت تقطع وليست تستأصل        
الآن ليس هكذا بل إن فعل هذه الوصايا هي حياة إذا حفظتـها             
النفس بالنظر إلى االله دوء، تشفي جميع أجزائها وكل وصية من           

 الوصايا تشفي جزء خاص في النفس وبفعل هذه الوصـايا           هذه
واعلم أن جـزء الـنفس    . يحس الذي يشفي والذي يشفي فقط     

 يقتني صحة ويعتق من أن يتألم بكل شيء يلاقيه إن لم            المتألم لن 
أما الذي  . وهذا يكون وقتاً بالنعمة ووقتاً يعطى بالشرع      . يشف

ا فإنه معلـوم أنـه      اقتنى صحة النفس بغلبة الآلام وحفظ الوصاي      
اقتناها بالشرع ويولد منذ الرأس ويظهر في بلد إنسان الـروح           

 }١٣٩{

ويتعرى من العالم ويعتق منه ويقبل عالماً آخـر داخـلاً عـن             
وتبدأ تتحرك فيه أولاً شركة الملائكة المقدسين ثم تاوريا         التركيب  
جميع الكائنات ثم شركة الثالوث الأقدس مـع أمـور          . روحانية
لا يحس ذه كلها ولكنه يشتهيه فقط هو فـوق          ولكنه  . أخرى

وهكذا إن كانت نفسك أنت تحـب االله فإـا          . طبيعة النفس 
تشتهي ذلك بالعدل وهي قائمة بالبلد المتعالي على كـل الآلام           
وليست هي محتاجة لكي تسأل وتتعلم لأا ليست سائلة بـل           
ناظرة وكمثل بالتجربة كتبت لي إن كان ينبغي أن نحفظ كـل            

وصايا هذه التي أظن أا زيادة عن السؤال لأن معرفة المسيح لا            ال
تعرف بسؤال الكلام ولا من القراءة الكثيرة ولا من طلبة النفس           

كما أن حواس الجـسد لا تحـس        . ومحبتها بل نقاء النفس فقط    
بالطبائع المناسبة لها من السؤال والتعليم بل كل واحد منها يحس           

تاج إلى وساطة التعليم فيما بين الحس       بكل شيء يدنو إليه ولا يح     
للمحسوس وهكذا تكون حواس العقل الروحانية فإـا تحـس          
بمعرفة المسيح بالطبع إن كان قد قام بالحقيقة في صحة طبيعتـه            

قال بولس الرسول إنـا     . وصار ناظراً المعرفة وليس سائلاً عنها     
  .ننظر ههنا كمثل بالمرآة ولكن هناك وجهاً مقابل وجه
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 }١٣٨{

ينبغي حفظ جميع الوصـايا     لذلك  . ولا تشتهيها بالعدل والحق   
 فإنه لو لم تقبل النفس الشر فما كان         .لأا شفاء لقوات النفس   

لأنه بعد أن دخل الـشر      . لها حاجة لعمل الوصايا لكي تشفيها     
على النفس دخلت الوصايا عليها أيضاً لتشفيها وتمنع الشر مـن           
الظهور بالفعل فبعض الوصايا تمنعه والبعض الآخر تقلعه بالكلية         

فجميع وصايا االله التي في العهد القديم هي تقطع فعل          .  النفس من
أما وصايا  . الشر ومن أجل هذا قال لا تقتل ولا تزن ولا تسرق          

المسيح في العهد الجديد فهي تقلع الشر من النفس بالكلية وهذه           
لم تصر كيفما اتفق بل أولاً أخذ طبعنا جميع التجديد بتجـسد            

التجديد دخلت الوصايا الجديدة التي     وبعد  . المسيح وآلامه وموته  
لو فرضت قبل تجديد طبعنا لكانت تصنع مثل وصـايا العهـد            

أمـا  . القديم أعني أن أفعال الشر كانت تقطع وليست تستأصل        
الآن ليس هكذا بل إن فعل هذه الوصايا هي حياة إذا حفظتـها             
النفس بالنظر إلى االله دوء، تشفي جميع أجزائها وكل وصية من           

 الوصايا تشفي جزء خاص في النفس وبفعل هذه الوصـايا           هذه
واعلم أن جـزء الـنفس    . يحس الذي يشفي والذي يشفي فقط     

 يقتني صحة ويعتق من أن يتألم بكل شيء يلاقيه إن لم            المتألم لن 
أما الذي  . وهذا يكون وقتاً بالنعمة ووقتاً يعطى بالشرع      . يشف

ا فإنه معلـوم أنـه      اقتنى صحة النفس بغلبة الآلام وحفظ الوصاي      
اقتناها بالشرع ويولد منذ الرأس ويظهر في بلد إنسان الـروح           

 }١٣٩{

ويتعرى من العالم ويعتق منه ويقبل عالماً آخـر داخـلاً عـن             
وتبدأ تتحرك فيه أولاً شركة الملائكة المقدسين ثم تاوريا         التركيب  
جميع الكائنات ثم شركة الثالوث الأقدس مـع أمـور          . روحانية
لا يحس ذه كلها ولكنه يشتهيه فقط هو فـوق          ولكنه  . أخرى

وهكذا إن كانت نفسك أنت تحـب االله فإـا          . طبيعة النفس 
تشتهي ذلك بالعدل وهي قائمة بالبلد المتعالي على كـل الآلام           
وليست هي محتاجة لكي تسأل وتتعلم لأا ليست سائلة بـل           
ناظرة وكمثل بالتجربة كتبت لي إن كان ينبغي أن نحفظ كـل            

وصايا هذه التي أظن أا زيادة عن السؤال لأن معرفة المسيح لا            ال
تعرف بسؤال الكلام ولا من القراءة الكثيرة ولا من طلبة النفس           

كما أن حواس الجـسد لا تحـس        . ومحبتها بل نقاء النفس فقط    
بالطبائع المناسبة لها من السؤال والتعليم بل كل واحد منها يحس           

تاج إلى وساطة التعليم فيما بين الحس       بكل شيء يدنو إليه ولا يح     
للمحسوس وهكذا تكون حواس العقل الروحانية فإـا تحـس          
بمعرفة المسيح بالطبع إن كان قد قام بالحقيقة في صحة طبيعتـه            

قال بولس الرسول إنـا     . وصار ناظراً المعرفة وليس سائلاً عنها     
  .ننظر ههنا كمثل بالمرآة ولكن هناك وجهاً مقابل وجه
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 }١٤٠{
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إن الذين يريدون أن يتعلموا معرفة المسيح بـالكلام هـم           
خارجون عن الترتيب لأن الذين يبحثون عـن هـذه المعرفـة            
بوساطة السؤال والقراءة الكثيرة لا يتقـدمون إلى الأمـام بـل            
يرجعون إلى الوراء لأن القراءة الكثيرة تصنع معارف كـثيرة في           

الموجودة في القـراءات المختلفـة      النفس من أجل كثرة الأفهام      
وبالضرورة لابد أن يتحرك العقل بحسب إفراز القـراءة بغيـار           

وما دامت تتحرك فيه أفكار كـثيرة فهـو لـيس في            . الأفكار
السكون لأجل أن كثيرين ساكنون فيه ولا يمكـن أن يحـسب            
متوحداً وساكناً في الوحدة، لأن الذي هو في الوحدة يريـد أن            

ن التركيب والزى والأمر ظاهر أن الـذي هـو          يكون داخلاً م  
داخل التركيب ليس عنده غيارات وكثرة أفكار بـل تـصور           

. التركيـب  وحيدي فقط فإن وجد كثرة أفكار فهي تكون في        
فمعلوم أن الوحدة هي البساطة وكما أن البساطة تكون داخلة           
من التركيب كذلك التصور الوحيدي يكون داخل الفكـر لأن          

كال مثل الشيء الذي ينظره وحينمـا ينظـر         لأشذهن يقبل ا  ال
خارجاً عن العالم حسب الغيارات والألوان وزى تدابيره فكذلك        

وأيضاً الأشكال حسب كثرـا واختلافهـا تحـرك         . يقبل منه 
نظـر  الأفكار والأفكار إذا تحركت سجست الذهن فإن كان ي        

داخلاً حيث لا شيء فإنه لا يعد شيئاً ولا يفرز تركيـب عـن              
 }١٤١{

يب بالغيار ومعروف أنه يقبل تصوراً بسيطاً هذا الذي ينعمه          ترك
ويعطيه لذة مثله لأنه غذاء طبيعته وهو أحلى من العسل ومـن            

وداود يتكلم عقلياً فيقول إن معرفة      . جميع المذاقات التي في العالم    
من العسل والشهد ومعلوم أنه ليس الشيء الذي يحس         االله أحلى   

بحلاوة معرفة االله لأن هذه المذاقـة       بحلاوة العسل هو الذي يحس      
هي للذهن لأن منه فقط يتغذى ويتقوى أيضاً وهكذا لا يكون           
غالباً للآلام فقط بل وغير حاس بـالآلام لأن قـوة حاسـيته             
بالروحيات لا تتركه يرجع لحس شيء آخر لأن الذي يريـد أن            

 يطلب شيئاً آخر ما دام يوجـد حـساس    أنيحس ليس مضطراً    
وعلى هذا حسب ما أرى لا ينبغي للمتوحد        . ةومحسوس وحاسي 

أن يداوم القراءة الكثيرة لأا لا تعطيه سـكوناً بـل سجـساً             
تجمع عقله بل تشتته بالطياشة ولكن إن كنت تقول إن          وليست  

أحد القديسين قال إن القراءة تجمع العقل أقول لك إن هذا حق            
خارج عـن   إذ أا تجمع العقل الذي التفت إلى العالم الذي هو           

ذاته بالكلية فحينئذ ينبغي للإنسان أن يقرأ في الكتاب وقتاً قليلاً           
حتى يحس أنه قد تجمع ضميره وحينئذ يرده مـن القـراءة إلى             

وحتى في وقت القراءة لا يطلب معرفة الكـلام         . طهارة الصلاة 
وتفسير معناه ولو وقع له ذلك وألقاه في الطياشة بـل ليطلـب             

  .لأنه ذا فقط يتنعم العقل.  للكلام فقطالتصور الروحاني الذي



 }١٤٠{
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إن الذين يريدون أن يتعلموا معرفة المسيح بـالكلام هـم           
خارجون عن الترتيب لأن الذين يبحثون عـن هـذه المعرفـة            
بوساطة السؤال والقراءة الكثيرة لا يتقـدمون إلى الأمـام بـل            
يرجعون إلى الوراء لأن القراءة الكثيرة تصنع معارف كـثيرة في           

الموجودة في القـراءات المختلفـة      النفس من أجل كثرة الأفهام      
وبالضرورة لابد أن يتحرك العقل بحسب إفراز القـراءة بغيـار           

وما دامت تتحرك فيه أفكار كـثيرة فهـو لـيس في            . الأفكار
السكون لأجل أن كثيرين ساكنون فيه ولا يمكـن أن يحـسب            
متوحداً وساكناً في الوحدة، لأن الذي هو في الوحدة يريـد أن            

ن التركيب والزى والأمر ظاهر أن الـذي هـو          يكون داخلاً م  
داخل التركيب ليس عنده غيارات وكثرة أفكار بـل تـصور           

. التركيـب  وحيدي فقط فإن وجد كثرة أفكار فهي تكون في        
فمعلوم أن الوحدة هي البساطة وكما أن البساطة تكون داخلة           
من التركيب كذلك التصور الوحيدي يكون داخل الفكـر لأن          

كال مثل الشيء الذي ينظره وحينمـا ينظـر         لأشذهن يقبل ا  ال
خارجاً عن العالم حسب الغيارات والألوان وزى تدابيره فكذلك        

وأيضاً الأشكال حسب كثرـا واختلافهـا تحـرك         . يقبل منه 
نظـر  الأفكار والأفكار إذا تحركت سجست الذهن فإن كان ي        

داخلاً حيث لا شيء فإنه لا يعد شيئاً ولا يفرز تركيـب عـن              
 }١٤١{

يب بالغيار ومعروف أنه يقبل تصوراً بسيطاً هذا الذي ينعمه          ترك
ويعطيه لذة مثله لأنه غذاء طبيعته وهو أحلى من العسل ومـن            

وداود يتكلم عقلياً فيقول إن معرفة      . جميع المذاقات التي في العالم    
من العسل والشهد ومعلوم أنه ليس الشيء الذي يحس         االله أحلى   

بحلاوة معرفة االله لأن هذه المذاقـة       بحلاوة العسل هو الذي يحس      
هي للذهن لأن منه فقط يتغذى ويتقوى أيضاً وهكذا لا يكون           
غالباً للآلام فقط بل وغير حاس بـالآلام لأن قـوة حاسـيته             
بالروحيات لا تتركه يرجع لحس شيء آخر لأن الذي يريـد أن            

 يطلب شيئاً آخر ما دام يوجـد حـساس    أنيحس ليس مضطراً    
وعلى هذا حسب ما أرى لا ينبغي للمتوحد        . ةومحسوس وحاسي 

أن يداوم القراءة الكثيرة لأا لا تعطيه سـكوناً بـل سجـساً             
تجمع عقله بل تشتته بالطياشة ولكن إن كنت تقول إن          وليست  

أحد القديسين قال إن القراءة تجمع العقل أقول لك إن هذا حق            
خارج عـن   إذ أا تجمع العقل الذي التفت إلى العالم الذي هو           

ذاته بالكلية فحينئذ ينبغي للإنسان أن يقرأ في الكتاب وقتاً قليلاً           
حتى يحس أنه قد تجمع ضميره وحينئذ يرده مـن القـراءة إلى             

وحتى في وقت القراءة لا يطلب معرفة الكـلام         . طهارة الصلاة 
وتفسير معناه ولو وقع له ذلك وألقاه في الطياشة بـل ليطلـب             

  .لأنه ذا فقط يتنعم العقل.  للكلام فقطالتصور الروحاني الذي



 }١٤٢{

ليس كل من يقرأ الكتب يقرأها حسناً وبمعرفة لأنه هناك من 
يقرأ لأجل التلاوة وآخر لأجل التذكار وآخر يريـد أن يـتعلم            
التفسير وآخر لأجل دربة المعرفة النفسانية وآخر لأجل اادلـة          

عني اد الباطل   مع الهراطقة وآخر عندما يتحرك فيه ألم التعليم أ        
فإن قرأ العقل بشيء من هذه الآلام أو بجميعها فإنه ينظر خارجاً            
فإنه أي منفعة تكون للمتوحد من تفسير الكلمة الفلانية أو من           

سر إلى الأمام وقم في بلد المعرفة ولا حاجة لـك           . معنى الألفاظ 
بالسؤال على الكلمة فإن سألت عنها فأنت إلى الآن غير قائم في            

  .دهابل
عين الجسد ليست تسأل لكي تنظر الشمس وهكذا عـين          
الذهن لا تغوص لكي تنظر معرفة الروح بل مثل مصادفة العـين   
للشمس واستضاءا بنظرها إياه ومن أجل هـذا قـال أحـد            
القديسين إنه لا ينبغي للمتوحد أن يطلب معرفة ألفاظ الكتـب           

لشياطين العقـل   إلا إن بلغ لمقدار تلك اللفظة لئلا عندما ينظر ا         
مشتهياً المعرفة يأخذوه إليهم ويظهروا له أشياء مزورة عـوض          

فقط فإنه يكفي المتوحد لفظ الكتاب يستضئ به        . الحق ليضلوه 
وإن كانت هي وصيته فليحفظها وإن كانت سيرة فليعرفها ومن          

وإن كانت هي مثل    . هو الذي قالها وعن من قيلت ويكفيه هذا       
فسه فرصة ليفسرها وإن كانت سراً ما       فلا ينبغي له أن يعطي لن     

  .يكفيه أن يعرف ولا يظهره
 }١٤٣{

إن الكتب قد تتكلم عن اللاهوت أو عن الخليقـة أو عـن             
العناية أو عن الدينونة أو عن مجئ الرب أو عن سير قوم قديسين             

فمن جميع هذه ينبغـي     . أو عن وصايا مشروعة مقابل الشرور     
أما التي على الدينونة    . للمتوحد أن يتمسك بالوصايا ويعمل ا     

والعناية فليلزم السكوت عنها ويهتم بصحة النفس ويلتقط مـن          
الكتب كلام تعليم لأجل هذا فقط وليس لمعرفـة الأشـياء لأن            
جميع كلام الكتب قد أعطى لسماع الإيمان أما المعرفة فهي تظهر     

ا ينظرها يدهش ا ويتنعم مللعقل بعد صحة النفس تلك التي عند
بالكلام فإنه لا يقدر حتى وإن أراد ذلك فلا         وأما تلاوا   ا فقط   

يستطيع من أجل أا لم تظهر له بالتركيب حتى يمكنه أن يركب            
كلاماً ليظهرها به مثلما بين القديس بولس أنه خطـف عقلـه            
ونظر الروحيات وأما لما أراد أن يصف ويتكلم عما نظر فإنه لم            

فاترك عنك طلب   .  ينطق به  يقدر إذ قال أنه نظر وسمع كلاماً لا       
المعرفة إلى أن تبلغ بلدها واطلب واجتهد في كيفية الدخول إلى           
بلد المعرفة مثلما علمنا داود القديس فهو أرانا كيف نصعد إلى            
طور التاوريا ولم يعلمنا كيفية التاوريا وما هي لأنه قال من هو            

ر الذي يصعد إلى طور الرب أو من يقوم في موضع قدسه الطاه           
الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولم يحلـف         . اليدين النقي القلب  

  .إلخ... بالغش



 }١٤٢{

ليس كل من يقرأ الكتب يقرأها حسناً وبمعرفة لأنه هناك من 
يقرأ لأجل التلاوة وآخر لأجل التذكار وآخر يريـد أن يـتعلم            
التفسير وآخر لأجل دربة المعرفة النفسانية وآخر لأجل اادلـة          

عني اد الباطل   مع الهراطقة وآخر عندما يتحرك فيه ألم التعليم أ        
فإن قرأ العقل بشيء من هذه الآلام أو بجميعها فإنه ينظر خارجاً            
فإنه أي منفعة تكون للمتوحد من تفسير الكلمة الفلانية أو من           

سر إلى الأمام وقم في بلد المعرفة ولا حاجة لـك           . معنى الألفاظ 
بالسؤال على الكلمة فإن سألت عنها فأنت إلى الآن غير قائم في            

  .دهابل
عين الجسد ليست تسأل لكي تنظر الشمس وهكذا عـين          
الذهن لا تغوص لكي تنظر معرفة الروح بل مثل مصادفة العـين   
للشمس واستضاءا بنظرها إياه ومن أجل هـذا قـال أحـد            
القديسين إنه لا ينبغي للمتوحد أن يطلب معرفة ألفاظ الكتـب           

لشياطين العقـل   إلا إن بلغ لمقدار تلك اللفظة لئلا عندما ينظر ا         
مشتهياً المعرفة يأخذوه إليهم ويظهروا له أشياء مزورة عـوض          

فقط فإنه يكفي المتوحد لفظ الكتاب يستضئ به        . الحق ليضلوه 
وإن كانت هي وصيته فليحفظها وإن كانت سيرة فليعرفها ومن          

وإن كانت هي مثل    . هو الذي قالها وعن من قيلت ويكفيه هذا       
فسه فرصة ليفسرها وإن كانت سراً ما       فلا ينبغي له أن يعطي لن     

  .يكفيه أن يعرف ولا يظهره
 }١٤٣{

إن الكتب قد تتكلم عن اللاهوت أو عن الخليقـة أو عـن             
العناية أو عن الدينونة أو عن مجئ الرب أو عن سير قوم قديسين             

فمن جميع هذه ينبغـي     . أو عن وصايا مشروعة مقابل الشرور     
أما التي على الدينونة    . للمتوحد أن يتمسك بالوصايا ويعمل ا     

والعناية فليلزم السكوت عنها ويهتم بصحة النفس ويلتقط مـن          
الكتب كلام تعليم لأجل هذا فقط وليس لمعرفـة الأشـياء لأن            
جميع كلام الكتب قد أعطى لسماع الإيمان أما المعرفة فهي تظهر     

ا ينظرها يدهش ا ويتنعم مللعقل بعد صحة النفس تلك التي عند
بالكلام فإنه لا يقدر حتى وإن أراد ذلك فلا         وأما تلاوا   ا فقط   

يستطيع من أجل أا لم تظهر له بالتركيب حتى يمكنه أن يركب            
كلاماً ليظهرها به مثلما بين القديس بولس أنه خطـف عقلـه            
ونظر الروحيات وأما لما أراد أن يصف ويتكلم عما نظر فإنه لم            

فاترك عنك طلب   .  ينطق به  يقدر إذ قال أنه نظر وسمع كلاماً لا       
المعرفة إلى أن تبلغ بلدها واطلب واجتهد في كيفية الدخول إلى           
بلد المعرفة مثلما علمنا داود القديس فهو أرانا كيف نصعد إلى            
طور التاوريا ولم يعلمنا كيفية التاوريا وما هي لأنه قال من هو            

ر الذي يصعد إلى طور الرب أو من يقوم في موضع قدسه الطاه           
الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولم يحلـف         . اليدين النقي القلب  

  .إلخ... بالغش



 }١٤٤{

يجب علينا قبل كل شيء أن رب من الظنون الـتي علـى             
م بخطايانا التي   الهأنفسنا ونقتني التواضع والحزن ونتخذ كل وقت        
إن كانت أنفسنا   مضت والتي هي كائنة الآن وننظر بدقة ولطافة         

 لأن حزا ودموعها وتنهدها هي شـهود        قد أحست بأوجاعها  
  .حسنة
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كتبت لي أن كثيرين من الذين لهم أعمـال يـسألونك أن            
تكتب وتسأل من أجلهم وأنه حسب ظني لا يوافقك هذا ولـو            
أنه جيد أن يكتب الإنسان ويسأل عوض من هو محتاج لأن هذه            

اك من يليق به هذا الترتيب      تليق بمترلة من هو أحط منك لأن هن       
وهناك من يليق به مترلة القائم ا لأنه حسن أن يقسم الإنسان            

ويعطي للمحتاجين وليس بسبب هذا يليق أن يقـتني         من ذهبه   
ذهباً للتصدق على المساكين أو أن يمضي الإنـسان للـسجون           
ويزور المحبوسين ويفتقد المرضى ويصنع الصلح بين المتغاضبين أو         

ويسمع الشكايات ويقضي بالعدل بين الظالم      جل وامراته   بين الر 
والمظلوم فهذه جميعها حسنات لكنها لا توافقك أنت أو من هم           
في رتبتك ولكن يليق بك جداً أن تقبل الغرباء وتغسل أرجلهم           

النقـاء  بكل حب وإفراز وإن لم تعمل هذا فلا يمكنك أن تجـد             
 }١٤٥{

قبل الغرباء الـذين    وهذا هو ما يليق بك أن تفعل أعني أنك لا ت          
يأتون إليك ولكن لا ترسل أنت فتأتي م من حيث يكونـون            
فتترك مسكنك وتمضي إليهم بل أقول لك عن الذين يرسـلون           
إليك ولا تفحص أمورهم وتدينـهم ولا تفحـص إن كـانوا            

 قاضياً بل قـابلاً     مستحقين أم لا لأنك ما أمرت أن تكون دياناً        
لوك عن النظر في التاوريا أنـا       ملتقياً وأنك قلت أن هؤلاء يعط     

أقول لك ضد ما قلت لأنك إن لم تفعل هذا فإنك تعدم نظـر              
إني لا أظن أن جلوس الإنسان داهـشاً في الـسكون           . التاوريا

وحده في قلايته يجلب له نظر التاوريا بل يحفظ الوصـايا كمـا             
لأن من حفظها يقتني عدم تألم النفس الـذي منـها           . قلت آنفاً 

  . الذي هو نظر التاوريايتولد الحب
إيما أفضل أن يحفظ الإنسان الوصايا      " وسؤالك الثاني هو    

   ".أو أن يزدري جميع المنظورات ؟
 أنه حسب ظـني إن لم يحفـظ         وإجابة على سؤالك أقول   

الإنسان الوصايا فإنه لا يعرف أنه قد ازدرى بجميع المنظـورات           
يدل على  وإن لم يزدر ويترك الإنسان كل شيء يرى فإن ذلك           

أنه لم يبدأ بحفظ وصايا المسيح بعد كما قال لذلك الغني امـض             
 للفقراء وعند ذلك اتبعني فقد علمـه أولاً         وأعطهوبع كل مالك    

أن يرذل العالم ويلقيه بالكلية وبعد ذلك يتبعـه ويبـدأ بحفـظ            



 }١٤٤{

يجب علينا قبل كل شيء أن رب من الظنون الـتي علـى             
م بخطايانا التي   الهأنفسنا ونقتني التواضع والحزن ونتخذ كل وقت        
إن كانت أنفسنا   مضت والتي هي كائنة الآن وننظر بدقة ولطافة         

 لأن حزا ودموعها وتنهدها هي شـهود        قد أحست بأوجاعها  
  .حسنة
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كتبت لي أن كثيرين من الذين لهم أعمـال يـسألونك أن            
تكتب وتسأل من أجلهم وأنه حسب ظني لا يوافقك هذا ولـو            
أنه جيد أن يكتب الإنسان ويسأل عوض من هو محتاج لأن هذه            

اك من يليق به هذا الترتيب      تليق بمترلة من هو أحط منك لأن هن       
وهناك من يليق به مترلة القائم ا لأنه حسن أن يقسم الإنسان            

ويعطي للمحتاجين وليس بسبب هذا يليق أن يقـتني         من ذهبه   
ذهباً للتصدق على المساكين أو أن يمضي الإنـسان للـسجون           
ويزور المحبوسين ويفتقد المرضى ويصنع الصلح بين المتغاضبين أو         

ويسمع الشكايات ويقضي بالعدل بين الظالم      جل وامراته   بين الر 
والمظلوم فهذه جميعها حسنات لكنها لا توافقك أنت أو من هم           
في رتبتك ولكن يليق بك جداً أن تقبل الغرباء وتغسل أرجلهم           

النقـاء  بكل حب وإفراز وإن لم تعمل هذا فلا يمكنك أن تجـد             
 }١٤٥{

قبل الغرباء الـذين    وهذا هو ما يليق بك أن تفعل أعني أنك لا ت          
يأتون إليك ولكن لا ترسل أنت فتأتي م من حيث يكونـون            
فتترك مسكنك وتمضي إليهم بل أقول لك عن الذين يرسـلون           
إليك ولا تفحص أمورهم وتدينـهم ولا تفحـص إن كـانوا            

 قاضياً بل قـابلاً     مستحقين أم لا لأنك ما أمرت أن تكون دياناً        
لوك عن النظر في التاوريا أنـا       ملتقياً وأنك قلت أن هؤلاء يعط     

أقول لك ضد ما قلت لأنك إن لم تفعل هذا فإنك تعدم نظـر              
إني لا أظن أن جلوس الإنسان داهـشاً في الـسكون           . التاوريا

وحده في قلايته يجلب له نظر التاوريا بل يحفظ الوصـايا كمـا             
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  . الذي هو نظر التاوريايتولد الحب
إيما أفضل أن يحفظ الإنسان الوصايا      " وسؤالك الثاني هو    

   ".أو أن يزدري جميع المنظورات ؟
 أنه حسب ظـني إن لم يحفـظ         وإجابة على سؤالك أقول   
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 }١٤٦{

وصاياه وينبغي لك أن تعرف أن بعض الوصايا تحفظ في تـدبير            
 عن هذا التدبير وبعضها يعمـل في        العالم وبعضها يحفظ خارجاً   

أما أغسل أرجل الغرباء ومن يسخرك ميلاً امض معه         . التدبيرين
اثنين هذه التي ذكرا لي في رسالتك وأزيد أنا عليها ما تبقـى             
قوله ومن ضربك على خدك در له الآخر ومن يـرد أن يأخـذ            
ثوبك أعطه أيضاً رداءك وباركوا لاعنيكم وطارديكم واصنعوا        

سن مع من يبغضكم وصلوا من أجل الذين يطرودنكم هـذه           الح
الوصايا كلها هي كاملة وليست هي لكل أحد لكي يحفظها بل           
لأولئك الذين بلغوا ووصلوا إلى درجة الكمال ولأجـل هـذا           
أعطى سيدنا هذه الوصايا للرسل وكل من يريد أن يسير في تلك            

ن كان يغفـل  الطريق العالية يلزم ويليق به حفظ هذه الوصايا وإ      
عن حفظها فإنه لا يؤهل لنقاء النفس ولا التاوريا التي هي بعـد             

  .النقاء
وينبغي أن أعرفك أيضاً هذا لكي تعلم بتحقيق مـا هـي            
التاوريا لتعرف كيف ترتقي إليها فإن كنت تـشتهي التاوريـا           

اثنتان هما الطبائع الناطقة وغـير الناطقـة        : فتاوريا الطبائع ثلاثة  
 .القـدوس الجسدانيون وأخرى تاوريا الثـالوث      والروحانيون و 

وبعد هذه هناك طقس آخر للتاوريا فإن لكل شيء غير مـدرك            
أعني ذا عن خلقة االله وعنايته ودينونته في        . تصور تاوريا معقولة  

الكل ولهذه الوصايا المقدسة التي أمرنا أن نحفظها وللعقل نفـسه           
 }١٤٧{

 الكتب هذه التي    نصور تاوريا ذاتية ولجميع الكلام الموضوع في      
ليست هي وصايا بل أسرار بل وللأسرار المقدسة التي تخدم على           
يدينا أيضاً تاوريا روحانية مفهومة وجميع ما لا تدركه المعرفـة           
البشرية تقبل منا بالإيمان ونحن نقبل المعرفة عليها بالتاوريا تلـك        

  .التي تحصل بعد نقاء العقل
يمان كوديعة طبيعية بالعدل    إن االله قد وضع في البدء فينا الإ       

لأن هنـاك   لكي نقبل ا الأشياء التي لا يمكن إدراكها بالمعرفة          
عند االله أمور عظيمة تفوق معرفة البشرية التي لا يمكن للحواس           
الجسدانية أن تحس ا ولا لنطقية العقل أن تدركها فلهذا أعطانا           

كذا يتولد  وه. االله الإيمان لكي نعرف به أن هذه الأشياء موجودة        
فينا الرجاء ذه الأشياء من الإيمان فبالإيمان نعترف أن االله كائن           
وهو سيد وهو خالق ونعرف أنه ينبغي لنا أن نخاف منه ونحفظ            
 وصاياه وكمثل من سيد نخافه ونسأل عن الأمور التي يبغـضها          

 تحـت   الـتي فنبتعد عنها تلك التي حذرت عنها جميع الوصايا         
ك الشيء الذي تبغـضه     ب لا تفعل بقري   الخوف وخصوصاً بقوله  

وقولـه كمـا    . عال الشريرة محدودة ذا   فلألنفسك لأن جميع ا   
 يفعل الناس بكم افعلوا أنتم م أيضاً هكذا، وجميـع      أنتريدون  

وهـاتين الوصـيتين    . البر الطبيعي والشرعي محصور ذا أيضاً     
  قـائمين  الآن نحن من االله لأنه إلى     يضطرنا إلى عملهما الخوف     

برتبة العبيد فالذي يحفظ هذه الوصايا هو الآن عبد ويحفظها من           
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 }١٤٨{

الخوف وتقتني النفس صحة من حفظ الوصايا وتقوم في محلـها           
الأول ومن هناك ترقى إلى عدم التألم ومن عدم التألم يتحرك ا            
الحب الروحاني الذي منه نرتفع إلى التاوريا التي هـي معرفـة            

.  منظور من جميـع الكائنـات      روحانية لكل شيء منظور وغير    
فكيف تطلب أنت التاوريا وأنت لم تكمل بعد الأشياء التي هي           

بل ونظن أن العمل ا هو بطالة من        . أحط منها وتوصلك إليها   
لأنك قلت إن وصية من يسخرك ميلاً امض معه ميلين          . التاوريا

يا ليتك . قد قيلت حسناً لكنها لا توصل العقل لرتبة نظر التاوريا     
رفت ماذا قلت أيها القديس أو لعلك سمعت صـوتاً يـدعوك            ع

 تحفظ وصايا المسيح بل وينبغـي       أننه واجب جداً    أاعلم  . فقط
وأما وضعك وصية المـسيح الكاملـة       . لكل إنسان أن يحفظها   

معوقة عن نظر التاوريا فهذا يقنعك أنك ما عرفت بعد ما هـي             
خدك قدم لـه    التاوريا التي قلت عنها آنفاً أو من يضربك على          

الآخر وما يشبه هذه التي من بعدها قوله لا تمـوا بالغـد ولا              
تقتنوا ثوبين واجحد العالم جميعه بنفسك واحمل صليبك وتعال         
اتبعني هذه الوصايا جميعها ليس حفظها من الخوف بـل مـن            

  .الحب
@ @

@ @

 }١٤٩{

åí†èÈÛa@¿@a@bíb•ë 

كنت قد قلت لك أن هناك وصايا تحفظ مـن الخـوف            
ايا تحفظ من الحب وباختصار نقول أن كل وصايا         وهناك وص 

العهد القديم تحفظ بالخوف ووصايا المسيح التي للعهد الجديد         
 كما قال سيدنا إن حفظت وصايا أبي وأنا ثابت في        تحفظ بالحب 

محبته ومعروف أن الابن لا يحفظ وصايا أبيه من الخوف بل من            
الحب بأن قال    أن نحفظ وصاياه من      وقد أمرنا نحن أيضاً   . الحب

إن كنتم تحبونني احفظوا وصاياي وأنا أطلب من أبي معزياً آخر           
أوضح عن مجيء الباراقليط تصور تاوريـة جميـع         . يرسله لكم 

الروحانيات تقبل معرفة الروحانية بقبول الروح القدس وأوعـد         
فهل رأيت  . أن الآب يرسل لهم الباراقليط عندما يحفظون وصاياه       

صايا يأتي العقل إلى التاوريا وليس حسب       أنه هكذا من حفظ الو    
احفظ الآن  . ما ظنت حكمتك أن عمل الوصايا معوق التاوريا       

وذلك إن أحسست بنفسك أنك قد      . وصايا الجديدة لأنك تحب   
ذكر بولس الـذي    أبلغت لعظم الحب وليس من أجل الخوف و       

كان من ثقته بالحب كان يحتقر كل شيء ما يرى وما لا يـرى              
هد بقوة الحب فوضع أساس ديده قبالة كل شيء         لأنه كان يجا  

بثقة عظم موهبة االله لأجلها لأنه قال إن كان االله معنا فمن علينا             
وإن لم يشفق على ابنه بل أسلمه من أجلنا كلنا كيف لا يعطينا             

وبعد أن أظهر حب الآب بموهبة ابنه أظهر أيضاً         . معه كل شيء  
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 }١٥٠{

هي أن وحيد االله أسلم     ض هذه العطية التي      عو فىحبه هو أنه أو   
وبعد هذا القول قـال نحـن       . إلخ... للموت أم طرد أم جوع    

غالبون بسبب الذي أحبنا كمثل من يقول أنه يأخذ من حبه لمحة            
ومن أجل هذا يتشجع على الآلام والضيقات وما كفاه أنه يقيم           
الحرب قبالة تلك الضيقات التي من الناس والشياطين بل زاد ما           

ك بقوله إني أعلم أنه لا موت ولا حياة ولا علو           هو أقوى من ذل   
ولا عمق ولا ما بقى مما ذكر تستطيع أن تبعدني عن محبة االله التي              

وأيضاً لئلا يظن أنه يجاهد من أجل انتظـاره         . في المسيح يسوع  
على جميع طقوس الروحانيين قال أصلي أن       الأجر كرامة مرتفعة    

جل آخرين لكـي يحبـوا      أكون أنا ذاتي محروماً من المسيح من أ       
هذا الكلام القوي والتهديد الذي هو فائق المقدار قبالة         . المسيح

كل ما يرى لم يكن يتحرك في بولس من الخوف من االله بل من              
نه لم يكن يطلب تاوريا حـسب مـا         أولتعرف تماماً   . الحب له 

ل لهـا أنـاس غـير       هاشتهت أبوتك هذه التي كم من وقت أُ       
  .عمةمستحقين وذلك من الن
Þì†Ûa@òiaìi@ìç@k§a 

اسمع أيضاً ماذا قال في موضع آخر إن كنت أتكلم بجميـع            
لغة الناس والملائكة وليست لي محبة فقد صرت كنحاس يطن أو           

وإن كانت لي نبوة وأعرف جميع الأسـرار وكـل          . صنج يرن 
 }١٥١{

المعرفة يعني أسرار التاوريا الروحانية وكل معرفة الروح وإن كان          
والعقل .  أنقل الجبال وليست لي محبة فلست شيئاً       لي الإيمان حتى  

إذا أراد أن يصل إلى هذه كلها فبطقس مرتب ومنهج شـرعي،            
لأن الحب هو الباب    . يستحقهافإنه يبلغ للحب أولاً ثم بعد ذلك        

الشرعي إلى هذه كلها حسب قول سيدنا أنا هو الباب إن دخل            
يسير مثـل   نه  ويجد مرعى أعني أ   بي أحد فإنه يحيا يدخل ويخرج       

ولا يعوقه  حر لجميع المصاعد والمنحدرات فيدخل ويخرج بسلطة        
لأن حياة العقل هي تاوريا الروح وقد قال بولس         . شر أو ضلالة  

أنه لا يريد هذه من دون الحب وقال أيضاً إني لا أشتهيها إن لم              
أدخل من الباب الشرعي إلهيا وإن أعطت لي إنعـام التاوريـا            

 الذي لها   يدها لأني لم أدخل إليها من الباب      الروحانية فلست أر  
الذي هو الحب بل إني أريد أولاً أن أقتني الحب الذي هو تصور             
التاوريا الأولى التي للثالوث وعند ذلك أكـون نـاظراً جميـع            

فلنفهم هنا حكمـة بـولس      . الروحانيات بالطبع من غير إنعام    
 طبيعة الأمور   الإلهية أنه ترك جميع المواهب التي من النعمة وطلب        

وقـد  . مثل من يقول أن موهبة التاوريا قد أعطيت لموسى أيضاً         
أهل لها البطاركة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونالها إيليا وأخنوخ         

فأنا . ولكن ليس على الدوام بل بلمح صغير أو باستعلان روحي         
لست أريد أن أنال إنعاماً بالموهبة التي مصيرها تؤخذ مني بـل            

طبيعياً بالروحانيات وأعرف حقيقة الأشياء كمثل      أريد أن أكون    



 }١٥٠{

هي أن وحيد االله أسلم     ض هذه العطية التي      عو فىحبه هو أنه أو   
وبعد هذا القول قـال نحـن       . إلخ... للموت أم طرد أم جوع    

غالبون بسبب الذي أحبنا كمثل من يقول أنه يأخذ من حبه لمحة            
ومن أجل هذا يتشجع على الآلام والضيقات وما كفاه أنه يقيم           
الحرب قبالة تلك الضيقات التي من الناس والشياطين بل زاد ما           

ك بقوله إني أعلم أنه لا موت ولا حياة ولا علو           هو أقوى من ذل   
ولا عمق ولا ما بقى مما ذكر تستطيع أن تبعدني عن محبة االله التي              

وأيضاً لئلا يظن أنه يجاهد من أجل انتظـاره         . في المسيح يسوع  
على جميع طقوس الروحانيين قال أصلي أن       الأجر كرامة مرتفعة    

جل آخرين لكـي يحبـوا      أكون أنا ذاتي محروماً من المسيح من أ       
هذا الكلام القوي والتهديد الذي هو فائق المقدار قبالة         . المسيح

كل ما يرى لم يكن يتحرك في بولس من الخوف من االله بل من              
نه لم يكن يطلب تاوريا حـسب مـا         أولتعرف تماماً   . الحب له 

ل لهـا أنـاس غـير       هاشتهت أبوتك هذه التي كم من وقت أُ       
  .عمةمستحقين وذلك من الن
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اسمع أيضاً ماذا قال في موضع آخر إن كنت أتكلم بجميـع            
لغة الناس والملائكة وليست لي محبة فقد صرت كنحاس يطن أو           

وإن كانت لي نبوة وأعرف جميع الأسـرار وكـل          . صنج يرن 
 }١٥١{

المعرفة يعني أسرار التاوريا الروحانية وكل معرفة الروح وإن كان          
والعقل .  أنقل الجبال وليست لي محبة فلست شيئاً       لي الإيمان حتى  

إذا أراد أن يصل إلى هذه كلها فبطقس مرتب ومنهج شـرعي،            
لأن الحب هو الباب    . يستحقهافإنه يبلغ للحب أولاً ثم بعد ذلك        

الشرعي إلى هذه كلها حسب قول سيدنا أنا هو الباب إن دخل            
يسير مثـل   نه  ويجد مرعى أعني أ   بي أحد فإنه يحيا يدخل ويخرج       

ولا يعوقه  حر لجميع المصاعد والمنحدرات فيدخل ويخرج بسلطة        
لأن حياة العقل هي تاوريا الروح وقد قال بولس         . شر أو ضلالة  

أنه لا يريد هذه من دون الحب وقال أيضاً إني لا أشتهيها إن لم              
أدخل من الباب الشرعي إلهيا وإن أعطت لي إنعـام التاوريـا            

 الذي لها   يدها لأني لم أدخل إليها من الباب      الروحانية فلست أر  
الذي هو الحب بل إني أريد أولاً أن أقتني الحب الذي هو تصور             
التاوريا الأولى التي للثالوث وعند ذلك أكـون نـاظراً جميـع            

فلنفهم هنا حكمـة بـولس      . الروحانيات بالطبع من غير إنعام    
 طبيعة الأمور   الإلهية أنه ترك جميع المواهب التي من النعمة وطلب        

وقـد  . مثل من يقول أن موهبة التاوريا قد أعطيت لموسى أيضاً         
أهل لها البطاركة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونالها إيليا وأخنوخ         

فأنا . ولكن ليس على الدوام بل بلمح صغير أو باستعلان روحي         
لست أريد أن أنال إنعاماً بالموهبة التي مصيرها تؤخذ مني بـل            

طبيعياً بالروحانيات وأعرف حقيقة الأشياء كمثل      أريد أن أكون    



 }١٥٢{

. من يقول أن الأشياء لها مناسبة معي وأن متجنس بالروحانيات         
هكذا أريد أن أكون ههنا وليس بقبول حواسنا الحس الذي في           
الطبائع المتجسمة جديداً بالموهبة بل ثابتة الحس ا بطبعها هـذا           

لروحانيات طبيعياً  أيضاً هناك أريد أن تحس حواس عقلي بكل ا        
لأنه ليس غرض مجئ االله للعالم أن يعطينا اسـتعلان الغيـارات            
جزئياً فيعطي في وقت ويأخذ في وقت آخر لأن الموهبة موضوعة           

أريـد  تحت الغيارات لأن قابليها أيضاً معرضون للتغيير بل إني          
كبولس الذي أراد أن يكون بعقله تاوريا الـروح فاشـتهى أن            

االله من الرب الروح وجهاً لوجه دائماً بثبـات         ينغرس بوجه مجد    
كمثل مـن   . ولهذا قال إن كان لي هذه وليس حب فلست شيئاً         

  .يقول إن الشيء الذي يعطي بموهبة مصيره يؤخذ
ا جعلنالمسيح صنع تجديداً لطبيعتنا بإقنومه وبسر لا ينطق به          

 يعطي الحياة لأعضائه بالموهبة فقط      أنأعضاء بجسده فإنه لم يرد      
بل أراد أن يوصل إليها الحياة طبيعياً كالرأس الجـسداني لبقيـة            

ذا لعجيب أن يقول إن كنت أطعم كل شـيء          هوإن  . الأعضاء
للمساكين وأسلم جسدي للحريق ولم يكن فيّ حـب فلـست           

 سيدي الله إنمـا     ةلأني إنما أصنع هذه من مخافة االله لأن مخاف        . شيئاً
ا لم أصـنع هـذا      تقويني كي أعطي جسدي للحريق لأجله وإذ      

بالحب فليست هي محسوبة عندي لأا عملت بالخوف وهـي          
  .كانت لأجل الأجرة

 }١٥٣{
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ما يقرب إلى الأشـياء     الإنسان على حريق جسده عند    يجسر  
الوقتية لأنه يتأمل عذاب الجحيم المزمع وحينما يقـارن المـوت           

ضاً بالموت يختار الجزئي لأجل خوفه من ذلك الأبدي ويفرق أي         
مقتنياته القليلة للمحتاجين كي يأخذ عوضها الأشياء الكـثيرة         
العظيمة أما بولس فقال إن عملت هذه كلها بمخافة العبودية أو           

جل موهبة الأجرة وليس من الحب كما أحبنا هو فليس هذا           أمن  
 يريـد أن يتـشبه      كـان فالقديس بولس   . محسوب عندي شيئاً  

نفسه عني المسيح لم يضع     أاً  بالمسيح في كل الأشياء كما أنه أيض      
للموت ولم يصبر على عار الصليب من أجل غنمه من مخافة أبيه            

هكذا أنا أيضاً مثله أريد أن أعمـل        . ولكن من أجل حبه لأبيه    
فالحب هو دليل افتقـاد االله      . كل شيء بالحب وليس بالخوف    

 فلهذا إذا ما تأملنا بترتيب      .للعالم والخوف هو دليل خدمتنا الله     
 الأمور نجد أن الخوف يليق بنا وهو من عندنا والحب الله            أصول

وإن ساغ لإنسان أن يقول من هو االله فليعلم أن          . وبه يتحرك 
مثلما قال رسوله إن االله محبة وكل من يحب مولود          االله هو حب    

 الإنسان مترلة الحب كقول الرسـول       لم يقم إن  أفهمت أنه   . منه
فلماذا تطلـب أنـت     . اللهيوحنا فإنه لا يحس بولادته التي من ا       

التاوريا التي هي فوق من الحب وتشتهي أن تكون خارجاً منها           
من الحب، تلك الأشياء التي كان يرذلها بولس إن كانـت بـلا             



 }١٥٢{

. من يقول أن الأشياء لها مناسبة معي وأن متجنس بالروحانيات         
هكذا أريد أن أكون ههنا وليس بقبول حواسنا الحس الذي في           
الطبائع المتجسمة جديداً بالموهبة بل ثابتة الحس ا بطبعها هـذا           

لروحانيات طبيعياً  أيضاً هناك أريد أن تحس حواس عقلي بكل ا        
لأنه ليس غرض مجئ االله للعالم أن يعطينا اسـتعلان الغيـارات            
جزئياً فيعطي في وقت ويأخذ في وقت آخر لأن الموهبة موضوعة           

أريـد  تحت الغيارات لأن قابليها أيضاً معرضون للتغيير بل إني          
كبولس الذي أراد أن يكون بعقله تاوريا الـروح فاشـتهى أن            

االله من الرب الروح وجهاً لوجه دائماً بثبـات         ينغرس بوجه مجد    
كمثل مـن   . ولهذا قال إن كان لي هذه وليس حب فلست شيئاً         

  .يقول إن الشيء الذي يعطي بموهبة مصيره يؤخذ
ا جعلنالمسيح صنع تجديداً لطبيعتنا بإقنومه وبسر لا ينطق به          

 يعطي الحياة لأعضائه بالموهبة فقط      أنأعضاء بجسده فإنه لم يرد      
بل أراد أن يوصل إليها الحياة طبيعياً كالرأس الجـسداني لبقيـة            

ذا لعجيب أن يقول إن كنت أطعم كل شـيء          هوإن  . الأعضاء
للمساكين وأسلم جسدي للحريق ولم يكن فيّ حـب فلـست           

 سيدي الله إنمـا     ةلأني إنما أصنع هذه من مخافة االله لأن مخاف        . شيئاً
ا لم أصـنع هـذا      تقويني كي أعطي جسدي للحريق لأجله وإذ      

بالحب فليست هي محسوبة عندي لأا عملت بالخوف وهـي          
  .كانت لأجل الأجرة

 }١٥٣{
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ما يقرب إلى الأشـياء     الإنسان على حريق جسده عند    يجسر  
الوقتية لأنه يتأمل عذاب الجحيم المزمع وحينما يقـارن المـوت           

ضاً بالموت يختار الجزئي لأجل خوفه من ذلك الأبدي ويفرق أي         
مقتنياته القليلة للمحتاجين كي يأخذ عوضها الأشياء الكـثيرة         
العظيمة أما بولس فقال إن عملت هذه كلها بمخافة العبودية أو           

جل موهبة الأجرة وليس من الحب كما أحبنا هو فليس هذا           أمن  
 يريـد أن يتـشبه      كـان فالقديس بولس   . محسوب عندي شيئاً  

نفسه عني المسيح لم يضع     أاً  بالمسيح في كل الأشياء كما أنه أيض      
للموت ولم يصبر على عار الصليب من أجل غنمه من مخافة أبيه            

هكذا أنا أيضاً مثله أريد أن أعمـل        . ولكن من أجل حبه لأبيه    
فالحب هو دليل افتقـاد االله      . كل شيء بالحب وليس بالخوف    

 فلهذا إذا ما تأملنا بترتيب      .للعالم والخوف هو دليل خدمتنا الله     
 الأمور نجد أن الخوف يليق بنا وهو من عندنا والحب الله            أصول

وإن ساغ لإنسان أن يقول من هو االله فليعلم أن          . وبه يتحرك 
مثلما قال رسوله إن االله محبة وكل من يحب مولود          االله هو حب    

 الإنسان مترلة الحب كقول الرسـول       لم يقم إن  أفهمت أنه   . منه
فلماذا تطلـب أنـت     . اللهيوحنا فإنه لا يحس بولادته التي من ا       

التاوريا التي هي فوق من الحب وتشتهي أن تكون خارجاً منها           
من الحب، تلك الأشياء التي كان يرذلها بولس إن كانـت بـلا             



 }١٥٤{

فإنك تقول إن عمل الوصايا يعيقني ذلك الشيء الذي يأتي          حب  
بك إلى الحب الذي يكون منه النظر في التاوريـا واختـرت أن             

 الذي لا يمكن أن تنظر فيه فنحن لا نـستطيع           تنظرها في الموضع  
أن ننظر التاوريا أيها الأب بل التاوريا نفسها هي التي تظهر لنـا   

وكما أن النفس تقبل نظر المعرفة وإحساسات الأمور التي         . ذاا
في العالم بتربية القامة الطبيعية بمقدار تدريج وصعود في منـازل           

حانيات فإن العقل يقبلـها     القامة هكذا أيضاً في نظر وحس الرو      
وهكـذا غيـار    . بمقدار ضميره بالحب الروحاني وسير قامته فيه      

وكمثلها أنه في قامة الجسد لا يقـدر        . معرفة مصاعد التاوريات  
الصبي الذي هو ابن سبع سنين أن يكون ناظراً معرفة ابن ثلاثين            

يـزدادا  سنة أو ابن خمسين بل حسب نشأته بالقامة قليلاً قليلاً           
وهكذا يعرض للعقل أنه كلما ينشأ بالحب ويبلغ إلى بلد          . رفةمع

الروحانيات ينظرها في بلدها وإن أراد أن يغصبها أن تنحدر إليه           
وإن أراد أن يشخص فيها في غير وقتـها فـإن           . فإا لا ترضى  

نظرته تبهر وتظهر له خيالات عوض الأمور الحقيقية أما تعلم أن           
 نظرا مغبشة من زيادة الرطوبـة لا        العين الممتلئة بالرمس والتي   

 تتفرس في نقاء النور وإن أغضبناها أن تنظر ولم تبلغ           أنتستطيع  
   ا تفقط وليـست   ؤذى أكثر وتظهر لها خيالات      بعد للصحة فإ

فضع هذه كلها في عقلك أيها الحكيم ولا        . طبيعة حقيقية الأمور  
الآن تطلب التاوريا في غير وقتها وإن كنت تظن أنك تنظرهـا            

 }١٥٥{

فاعلم أنك تنظر فنطسة وليس تاوريا لأن جميع الأشـياء تخيـل            
فنطسة ولجميعها أيضاً نظر حقيقي فإذا نظرت في الطبائع المركبة          
فإنك تجد لها هذين الأمرين النظرة الحقانية وخيال فنطسة ولكن          
نظرا الحقيقية ترى إذا كان نظرها صحيحاً وموجوداً أمامهـا          

فإن عرض للعين أن بعد عنها الشيء أو قل         . هقرا ل النور بمقدار   
النور عنها أو ضعف نظرها هي فإا لا تنظر حقيقة الشيء بـل             
بالتخيل لأا تنظر الماء في موضع ليس فيه مياه وأبنيته معلقة في            
الجو وهي موضوعة على الأرض وتنظر تركيب الأشياء بنـوع          

هذه نظرات  مختلف عن تركيبها فهل نستطيع أن نقول أن أمثال          
فهكـذا  . حقيقية للطبائع المركبة أم أليست هي خيالات مغبشة       

. يضاً خذ لك دلائل من هذه الجسدانيات في أمور الروحانيات         أ
فإن لم تتنق نظرة العقل وتصفو بأدوية الوصايا الإلهية ويقتنى نور           
الحب بالتمام ويتربى بقامة تجديده ويتقدم بمقدار طقس الترتيب         

لأن تاوريا . لروحانية فإنه لا يقدر أن ينظرها بتحقيق    إلى الطبائع ا  
وأما إذا ظن العقل    . تصور الروحانيات يقال أنه نظرها الحقيقي     

شيئاً عوض شيء فإنه يقال هذا أنه فنطسة أو خيال وليس نظراً            
وهذا الشيء يعرض من ذات العقل وليس من طبيعـة          . حقيقياً

الروحانية لا ترى فنطسة بل     ة لأن طبيعة التاوريا     يالتاوريا الروحان 
أما سبب الخيـال في     . ترى نظرها الحقيقي لكل من وصل إليها      

  .نظرها فهو من ضعف العقل



 }١٥٤{

فإنك تقول إن عمل الوصايا يعيقني ذلك الشيء الذي يأتي          حب  
بك إلى الحب الذي يكون منه النظر في التاوريـا واختـرت أن             

 الذي لا يمكن أن تنظر فيه فنحن لا نـستطيع           تنظرها في الموضع  
أن ننظر التاوريا أيها الأب بل التاوريا نفسها هي التي تظهر لنـا   

وكما أن النفس تقبل نظر المعرفة وإحساسات الأمور التي         . ذاا
في العالم بتربية القامة الطبيعية بمقدار تدريج وصعود في منـازل           

حانيات فإن العقل يقبلـها     القامة هكذا أيضاً في نظر وحس الرو      
وهكـذا غيـار    . بمقدار ضميره بالحب الروحاني وسير قامته فيه      

وكمثلها أنه في قامة الجسد لا يقـدر        . معرفة مصاعد التاوريات  
الصبي الذي هو ابن سبع سنين أن يكون ناظراً معرفة ابن ثلاثين            

يـزدادا  سنة أو ابن خمسين بل حسب نشأته بالقامة قليلاً قليلاً           
وهكذا يعرض للعقل أنه كلما ينشأ بالحب ويبلغ إلى بلد          . رفةمع

الروحانيات ينظرها في بلدها وإن أراد أن يغصبها أن تنحدر إليه           
وإن أراد أن يشخص فيها في غير وقتـها فـإن           . فإا لا ترضى  

نظرته تبهر وتظهر له خيالات عوض الأمور الحقيقية أما تعلم أن           
 نظرا مغبشة من زيادة الرطوبـة لا        العين الممتلئة بالرمس والتي   

 تتفرس في نقاء النور وإن أغضبناها أن تنظر ولم تبلغ           أنتستطيع  
   ا تفقط وليـست   ؤذى أكثر وتظهر لها خيالات      بعد للصحة فإ

فضع هذه كلها في عقلك أيها الحكيم ولا        . طبيعة حقيقية الأمور  
الآن تطلب التاوريا في غير وقتها وإن كنت تظن أنك تنظرهـا            

 }١٥٥{

فاعلم أنك تنظر فنطسة وليس تاوريا لأن جميع الأشـياء تخيـل            
فنطسة ولجميعها أيضاً نظر حقيقي فإذا نظرت في الطبائع المركبة          
فإنك تجد لها هذين الأمرين النظرة الحقانية وخيال فنطسة ولكن          
نظرا الحقيقية ترى إذا كان نظرها صحيحاً وموجوداً أمامهـا          

فإن عرض للعين أن بعد عنها الشيء أو قل         . هقرا ل النور بمقدار   
النور عنها أو ضعف نظرها هي فإا لا تنظر حقيقة الشيء بـل             
بالتخيل لأا تنظر الماء في موضع ليس فيه مياه وأبنيته معلقة في            
الجو وهي موضوعة على الأرض وتنظر تركيب الأشياء بنـوع          

هذه نظرات  مختلف عن تركيبها فهل نستطيع أن نقول أن أمثال          
فهكـذا  . حقيقية للطبائع المركبة أم أليست هي خيالات مغبشة       

. يضاً خذ لك دلائل من هذه الجسدانيات في أمور الروحانيات         أ
فإن لم تتنق نظرة العقل وتصفو بأدوية الوصايا الإلهية ويقتنى نور           
الحب بالتمام ويتربى بقامة تجديده ويتقدم بمقدار طقس الترتيب         

لأن تاوريا . لروحانية فإنه لا يقدر أن ينظرها بتحقيق    إلى الطبائع ا  
وأما إذا ظن العقل    . تصور الروحانيات يقال أنه نظرها الحقيقي     

شيئاً عوض شيء فإنه يقال هذا أنه فنطسة أو خيال وليس نظراً            
وهذا الشيء يعرض من ذات العقل وليس من طبيعـة          . حقيقياً

الروحانية لا ترى فنطسة بل     ة لأن طبيعة التاوريا     يالتاوريا الروحان 
أما سبب الخيـال في     . ترى نظرها الحقيقي لكل من وصل إليها      

  .نظرها فهو من ضعف العقل



 }١٥٦{

وهذه حدثت أيضاً للحكماء الخارجين لأـم توهمـوا في          
نفوسهم أنه ثمة روحانيات ولم يقبلوا علم ذلك مـن االله لأنـه             

ولم يؤمنوا به   كيف يمكنهم أن يقبلوا التعليم من الذي لم يعرفوه          
بل ظنوا حسب اختلاج منطقيتهم من حركة أفكـارهم الـتي           

هذه الـتي لم    . دس في كل شيء أنه ثمة روحانيات تفوق العالم        
 بـل توهمـوا     ل ولم ينظروا فيها بنقاء العق     يعرفوا بتحقيق العلم  

بوجودها من ظنون أنفسهم فقط وذا التوهم فكروا في كيفيتها          
ن أي وجود أزليتها وغيار شكلها وخرفوا       لكي يكون لهم الأمري   

عليها بظنون غير موافقة وقسموا االله الواحد إلى آلهـة كـثيرة            
وتوهموا أيضاً نتيجة لهذه الكثرة أشكال وأشباح مختلفة كمثـل          

فيها ظنونـاً وفنطـسات مختلفـة       على طبع اللاهوت وحركوا     
وهكذا . وتوهموا كل شيء كما أرادوا هم ليس كما هي الأشياء         

شبهوا وتكلموا بخرافة أفكارهم أشياء لم تكن علـى خلقـة االله     
وعنايته ودينونته وسياسته وتدبيره في الطبع الناطق وغير الناطق         
وتفكروا أيضاً وتوهموا أموراً كثيرة علـى الطبـائع الروحانيـة     
وصوروا أشياء لم تكن في الطبيعة من الأفعال المختلفـة الـتي            

ى الأمور فنطسة أفكارهم حتى أم    للطبائع المتجسمة ووضعوا عل   
صوروها بأيقونات وركبوا صوراً لهذه الفنطسة وكانت صورهم        

بطياشتهم على ما يرى وما لا يرى ودعوهـا         حسبما ظنوا هم    
أيضاً تاوريا طبيعية ولم يعلموا أنه فنطسة جميع ظنوم لأنـه لم            

 }١٥٧{

يظهر فيهم الحق ليبكتهم لأنه حينما يظهر الحق يبكت الكـذب        
  .ا دام الحق بعيداً فإنه يظن عن الزور أنه حقوم

التاوريا الحقيقية التي للطبائع المركبة وغير المركبـة والـتي          
 والتي للتدابير المختلفـة لم تظهـر للنـاس إلا           القدوسللثالوث  

نومه لجميع طبائع   قبتجسد المسيح فقط لأنه صنع التجديد أولاً بأ       
نقاء وصحة عقل النفس    البشرية ورجع فأعطاه الحرية الأولى وال     

ومنع الحركة التي كانت لنا أولاً من ذهننا بتجديده لكي نقبـل            
وقد أكمـل   . تصور تاوريا جميع الكائنات بتحقيق وبلا فنطسة      

هذه كلها بذاته لأنه كُتب عنه أنه كان ينمو في القامة والحكمة            
أما بالقامة فقد علمنا تاوريا الطبـائع       . والنعمة عند االله والناس   

ركبة عند االله وأما الحكمة فعلمنا التاوريا الغير مركبـة وأمـا            الم
بالنعمة فقد علمنا تاوريا الثالوث أما التي عند النـاس فتاوريـا            
العناية والدينونة والسياسة التي من عند االله للناس وهذه جميعهـا           
أكملها المسيح بذاته وصار مثلنا ناظراً وعارفاً ا أعـني بكـل            

وأعطى لكل واحد منا طريقة يسير فيهـا        . انيةالتاوريات الروح 
إلى هذه النظرة التي هي وصاياه المقدسة التي أعطاها لنا لكـي            
نكمل ا عندما نحفظها بإرادة حسنة وبنية جيدة إليه بل ويجب           
علينا ألا نستند على العمل فقط بسذاجة بل نلصق بكل عمـل            

مل الفضائل  الإفراز لأن العقل لا يطهر بالأعمال والضيقات وع       
فإن كان هناك عمل بلا إفـراز       . فقط بل بإفراز هذه الحسنات    



 }١٥٦{

وهذه حدثت أيضاً للحكماء الخارجين لأـم توهمـوا في          
نفوسهم أنه ثمة روحانيات ولم يقبلوا علم ذلك مـن االله لأنـه             

ولم يؤمنوا به   كيف يمكنهم أن يقبلوا التعليم من الذي لم يعرفوه          
بل ظنوا حسب اختلاج منطقيتهم من حركة أفكـارهم الـتي           

هذه الـتي لم    . دس في كل شيء أنه ثمة روحانيات تفوق العالم        
 بـل توهمـوا     ل ولم ينظروا فيها بنقاء العق     يعرفوا بتحقيق العلم  

بوجودها من ظنون أنفسهم فقط وذا التوهم فكروا في كيفيتها          
ن أي وجود أزليتها وغيار شكلها وخرفوا       لكي يكون لهم الأمري   

عليها بظنون غير موافقة وقسموا االله الواحد إلى آلهـة كـثيرة            
وتوهموا أيضاً نتيجة لهذه الكثرة أشكال وأشباح مختلفة كمثـل          

فيها ظنونـاً وفنطـسات مختلفـة       على طبع اللاهوت وحركوا     
وهكذا . وتوهموا كل شيء كما أرادوا هم ليس كما هي الأشياء         

شبهوا وتكلموا بخرافة أفكارهم أشياء لم تكن علـى خلقـة االله     
وعنايته ودينونته وسياسته وتدبيره في الطبع الناطق وغير الناطق         
وتفكروا أيضاً وتوهموا أموراً كثيرة علـى الطبـائع الروحانيـة     
وصوروا أشياء لم تكن في الطبيعة من الأفعال المختلفـة الـتي            

ى الأمور فنطسة أفكارهم حتى أم    للطبائع المتجسمة ووضعوا عل   
صوروها بأيقونات وركبوا صوراً لهذه الفنطسة وكانت صورهم        

بطياشتهم على ما يرى وما لا يرى ودعوهـا         حسبما ظنوا هم    
أيضاً تاوريا طبيعية ولم يعلموا أنه فنطسة جميع ظنوم لأنـه لم            

 }١٥٧{

يظهر فيهم الحق ليبكتهم لأنه حينما يظهر الحق يبكت الكـذب        
  .ا دام الحق بعيداً فإنه يظن عن الزور أنه حقوم

التاوريا الحقيقية التي للطبائع المركبة وغير المركبـة والـتي          
 والتي للتدابير المختلفـة لم تظهـر للنـاس إلا           القدوسللثالوث  

نومه لجميع طبائع   قبتجسد المسيح فقط لأنه صنع التجديد أولاً بأ       
نقاء وصحة عقل النفس    البشرية ورجع فأعطاه الحرية الأولى وال     

ومنع الحركة التي كانت لنا أولاً من ذهننا بتجديده لكي نقبـل            
وقد أكمـل   . تصور تاوريا جميع الكائنات بتحقيق وبلا فنطسة      

هذه كلها بذاته لأنه كُتب عنه أنه كان ينمو في القامة والحكمة            
أما بالقامة فقد علمنا تاوريا الطبـائع       . والنعمة عند االله والناس   

ركبة عند االله وأما الحكمة فعلمنا التاوريا الغير مركبـة وأمـا            الم
بالنعمة فقد علمنا تاوريا الثالوث أما التي عند النـاس فتاوريـا            
العناية والدينونة والسياسة التي من عند االله للناس وهذه جميعهـا           
أكملها المسيح بذاته وصار مثلنا ناظراً وعارفاً ا أعـني بكـل            

وأعطى لكل واحد منا طريقة يسير فيهـا        . انيةالتاوريات الروح 
إلى هذه النظرة التي هي وصاياه المقدسة التي أعطاها لنا لكـي            
نكمل ا عندما نحفظها بإرادة حسنة وبنية جيدة إليه بل ويجب           
علينا ألا نستند على العمل فقط بسذاجة بل نلصق بكل عمـل            

مل الفضائل  الإفراز لأن العقل لا يطهر بالأعمال والضيقات وع       
فإن كان هناك عمل بلا إفـراز       . فقط بل بإفراز هذه الحسنات    



 }١٥٨{

بل يسبب ضيقة الجسد والعقل يبقـى       فإن الذهن لا ينتفع منه      
مضطرباً كما أن جسمانية الأغذية ليست هـي الـتي تقيـت            
الأعضاء بل قوا هكذا أيضاً إفراز الأعمال ينقي العقل وليست          

لطريق لنا الآن من المسيح لكي      وقد ظهر هذا ا   . الضيقة ا فقط  
نبلغ به لمقدار قامته ونولد منذ الرأس ونصير ناظرين ملكوته كما           
أعلمنا بكلامه لنيقوديموس إن لم يولد الإنسان من الماء والـروح           

فإذا كنا قد ولدنا مـرة      . فإنه لا يستطيع أن يعاين ملكوت االله      
ولداً آخر من   واحدة بنعمة االله من الماء والروح فإنه يطلب منا م         

الرأس الذي هو الحس بميلادنا الأول ويكون لنا هـذا عنـدما            
نتعرى من الإنسان العتيق وكل تصرفاته كمثلما يشلح الجـنين          
البطن الذي هو لابسها ويخرج إلى هذه الخليقة وغشاوته محجوبة          
عليه وبحفظ الوصايا الموضوعة له يتعرى أولاً من الإنسان العتيق          

 الطفل وعندما يطهر بعمله ويقبل تاوريا بلده        كمثل الغشاوة من  
ويستنشق الجو المتعالي عن العالم فتكون له هذه التاوريا موضعاً          
لغذاء العقل ويتنعم فمه وتتغذى وتقوى جميع حواسه الروحانية         
ليقدر أن يكون أيضاً ناظراً أموراً أخرى أعظم من هذه التي قد            

 تاوريا أخرى فالأولى    نظر لأن التاوريا توصل وتصعد العقل إلى      
تصعد إلى الثانية والثانية إلى الثالثة وكل معرفة إذا ما أشرقت في            
الذهن فإا لا تعلن ذاا فقط للعقل بل تعطيه قوة ليـستطيع أن             

وهذا لا يؤهل للـذهن   هي أعظم منها     التييكون ناظراً الأخرى    
 }١٥٩{

 وحده بل يكون ذلك بمعونة النعمة لأني سبق أن قلت أن نظـرة   
عطى من النعمة ووقت فوقت ت. التاوريا تعطى للذهن على نوعين  

فأما التي من النعمة فهذا ما حدث للرسل القديـسين          . من النقاء 
فإن عقولهم لم تطهر من عمل الوصايا فاستحقوا لذلك التاوريا          
لكنهم آمنوا بالمسيح فقط وتبعوه بقلب مستقيم وبلا شـك ولا           

بيهم وصدقوه كما يصدق الطفل     قوا به كالأطفال لأ   صظنون والت 
أباه وأنه يقدر على كل شيء ويقدر أن يعطيهم جميع ما يسألوه            
وهذه ليست من المعرفة بل من بساطة المعرفة فقـط وبعـد أن             

 تدبيره أرسل لهم الروح القدس المعزي وطهـر عقـولهم           أكمل
وأكمله وأمات منهم الإنسان العتيق وأحيا فيهم الإنسان الجديد         

للوقت الإحساس بالأمرين أي موت الأول وتجديـد        وأعطاهم  
  .الثاني الجديد

وأيضاً تجدد بولس القديس وقبل التاوريا بعد أن أحس بقوة          
أنه ليس فقط من النعمة بـل       . الأسرار في كل موضع كان يسير     

أدخل ما عنده حسب ما استطاع لكي ينظر هذا الذي يتفكـر            
الشيء الـذي مـن     فيه بالعدل فلهذا قال إني أسرع لكي أدرك         

 ما وراء   ىأجله أدركني سيدي يسوع المسيح وأيضاً قال إني أنس        
وأمتد إلى قدام لكي آخذ غرض الغلبة لدعوة االله الـتي بربنـا             
يسوع المسيح وفي آخر سيره كان يصرخ قائلاً جاهدت الجهاد          
الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان أخيراً وضع لي إكليل البر          



 }١٥٨{

بل يسبب ضيقة الجسد والعقل يبقـى       فإن الذهن لا ينتفع منه      
مضطرباً كما أن جسمانية الأغذية ليست هـي الـتي تقيـت            
الأعضاء بل قوا هكذا أيضاً إفراز الأعمال ينقي العقل وليست          

لطريق لنا الآن من المسيح لكي      وقد ظهر هذا ا   . الضيقة ا فقط  
نبلغ به لمقدار قامته ونولد منذ الرأس ونصير ناظرين ملكوته كما           
أعلمنا بكلامه لنيقوديموس إن لم يولد الإنسان من الماء والـروح           

فإذا كنا قد ولدنا مـرة      . فإنه لا يستطيع أن يعاين ملكوت االله      
ولداً آخر من   واحدة بنعمة االله من الماء والروح فإنه يطلب منا م         

الرأس الذي هو الحس بميلادنا الأول ويكون لنا هـذا عنـدما            
نتعرى من الإنسان العتيق وكل تصرفاته كمثلما يشلح الجـنين          
البطن الذي هو لابسها ويخرج إلى هذه الخليقة وغشاوته محجوبة          
عليه وبحفظ الوصايا الموضوعة له يتعرى أولاً من الإنسان العتيق          

 الطفل وعندما يطهر بعمله ويقبل تاوريا بلده        كمثل الغشاوة من  
ويستنشق الجو المتعالي عن العالم فتكون له هذه التاوريا موضعاً          
لغذاء العقل ويتنعم فمه وتتغذى وتقوى جميع حواسه الروحانية         
ليقدر أن يكون أيضاً ناظراً أموراً أخرى أعظم من هذه التي قد            
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 }١٥٩{
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  .الثاني الجديد

وأيضاً تجدد بولس القديس وقبل التاوريا بعد أن أحس بقوة          
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 }١٦٠{

ي الذي هو الديان العادل في ذلك اليـوم         الذي يكافئني به سيد   
فها هوذا بولس بعد دعوته كان يجري ليدرك ولم يتكل على التي            
من النعمة بالاستعلان حتى قبل التاوريا ولم يكتف أن يثبت عند           

         عى كـان يجاهـد     النعمة فقط بل في كل أيام حياته بعد أن د
 عى إليه وكما قلـت    شيء الذي د  ال حق   حسب الإمكان ليوفي  

سابقاً أنه كان يريد أن يدخل من الباب لينظر التاوريات الـتي            
على الطبائع المنظورة وغير المنظورة ولما كان ذاهباً إلى دمـشق           
بحدة غيرة الشريعة حاملاً رسائل ديد على يسوع وتلاميـذه،          
صادفه يسوع في نصف النهار وقت الظهيرة في الطريق حتى أن           

نهار ليدل على قـوة حـرارة       صعوبة حرارة ذلك الوقت من ال     
، فقد   قائلاً لماذا تطاردني   وسألهغضبيته ودعاه يسوع من السماء      

أهله لسماع صوته إنعاماً منه وتكلم مع ابن بيته لأنه لم ينظر إلى             
عمله وغيرته بل إلى إفرازه وإلى من يغير لأجله فأخـذ إفـرازه             

إفراز الحسن ووضعه على عمله المضاد وجعل العمل المائت يحيا ب         
الغيرة ولأجل أنه لم يكن يستطاع تكميل الجميـع في وسـط            
الطريق قال له قم وادخل دمشق وهناك يقال لك كل ما ينبغي            

فلما دخل دمشق لم يكتب أن يسوع تكلم معه ظاهراً          . أن تفعل 
وحنانيا الذي مضى إليه أيضاً لم يقل له شيئاً آخر خارجاً عمـا             

وع الذي ظهـر لـك في   كتب الذي هو يا أخي شاول ربنا يس    

 }١٦١{

الطريق وأنت قادم إلى هنا أرسلني لكي تفتح عينيك وتمتلئ من           
  .ومن ساعته قام وعمده. الروح القدس

bí‰ëbnÛa@ŠÄãë@ÞìŠÛa@Ûìi 

لكي يظهر من ههنا أن الذي قال له في الطريق هناك يتكلم            
معك لم يتكلم معه على يد حنانيا ولا على يد تلميذ آخـر ولا              

م معه بصوت جسداني من السماء ولكنه بـالروح         هو أيضاً تكل  
تكلم معه على جميع الأسرار واستعلنت له الخفيات مثلما عمل          
مع الرسل عند قوله لهم أن لي أشياء كثيرة أريد أن أقولها لكـم              
لكنكم لا تستطيعون أن تحتملوا الآن لكن إذا جاء روح الحق           

 كتبت عنه أنه في     وتلك الثلاثة أيام التي   . فهو يخبركم جميع الحق   
كان ملقى على الأرض كان عقله يطوف في الأمـاكن          أثنائها  

التي فوق السماء وظهرت له هناك الأشياء التي لا تستطيع أعين           
 ما ينبغي لـه أن      عالجسد أن تنظرها وتكلم معه هناك على جمي       

يصنع وسمع كلاماً لا ينطق به ونظر نظرة لم تر لجسد لأنه كان             
تاوريات القوات المقدسة والرتب الروحانيـة      ينظر في اختلاف    

الأشياء التي لا يستطيع الذهن غير النقي أن يشتهيها وكان ينظر           
إليها وجهاً لوجه وكل هذه ظهرت له بالنعمة ولم تـصعد إلى            
عقله هناك صعوداً شرعياً بل اختطف اختطافاً وهذا الاسـتعلان       

كتبت إلى أهل   أخبر به بولس بعد أربعة عشر سنة بالرسالة التي          
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 }١٦٢{

كورنثوس لأم يوعدون بفنطسات أفكار ويدعوا تاوريـات        
روحانية هذه التي حدثت عند كثيرين من أرباب البدع أعني ذا           
عن والبنطس ومرقيان وماني ويوحنا المصري وكـثيرون مثـل          

قتنا هـذا   و في الظهور من أيام الرسل إلى        اهؤلاء الهراطقة بدأو  
كانوا يهذوا هذياناً كـثيراً بـسبب       ووجدوا في مواضع كثيرة و    
أناساً قد أفسدوا تعليم الرسـل في       . الخيالات التي من الشياطين   

ذلك الوقت فاغتصب الرسول القديس أن ينقض افتخار أولئك         
 أراد أن يخبر هو عـن التاوريـات         المنافقين المفتخرين بالفناطس  

الروحاينة وبصنعها باتضاع وخوف وكان يحيلها على وجه غيره         
قال أعرف إنساناً بالمسيح قبل أربعة عشر سـنة في الجـسد أم             
خارج الجسد لست أعلم االله يعلم وذكر أنه نظر تاوريات وقال           

 التاوريات فلم إني سمعت كلاماً وأما ما هو الكلام وكيف شكل          
يستطع أن يكتب لأنه قال شيئاً لا ينطق به وليس له سلطان أن             

دها لم يأخذ إذناً أن يتكلم ا في        ينعته لأن العقل لما نظرها في بل      
غير بلدها وإن كان يريد أن يتكلم ا فإنه لم يكن يستطيع ذلك             
لأنه لم ينظرها بالحواس الجسدية لأن العقل إذا قبل شيئاً بالحواس           

أما إذا لم ينظـره     . الجسدانية فإنه يمكنه أن يصفه بالحواس أيضاً      
لد الروح فإنه إنمـا     ذه الإحساسات الجسدانية بل يحس به في ب       

إلا يحس به روحانياً فعندما يرجع الجسد ينساه ولا يعد يعـرف            
ذكر أنه نظر وسمع وهكذا فلتتبكت جميع كتب الـزور الـتي            

 }١٦٣{

يسميها الضالين مكاشفات وضعها قوم صاروا أربـاب بـدع          
وخرفوا ا فنطسات عالمية وبدع سمائية ملكية باختلاف مواضع         

مختلفة للقوات المتعالية التي هي أمـور       مفرزة بالدينونة وأشكال    
خيالية وفنطسات العقل المضطرب من الآلام وأفعال الـشياطين         
فالرسول بولس أغلق الباب في وجه جميع التاوريات الروحانيـة          

لا يمكن أن ينطق ا في بلد الجسدانيين ولا         بكلمة واحدة وقال    
ن إذن أ   لذلك وإن كان يقـدر فإنـه لا يعطـى          لتطيع العق سي

فلهذا ينبغي لعفتك أن تذكر هذا وتحترس من الفناطسة         . يشهرها
فيقال عن إنسان يدعى أدلف     . التي تحدث خصوصاً للمتوحدين   

كان في مدينة الرها وصار مبدعاً لهرطقة المصلين فقد كان هـذا        
 وكـان أولاً     كثيرة ونسك صـعب    وأعمالمتدبراً بسيرة قشفة    

خ ومكث عنده زماناً ومـضى  تلميذاً للقديس يوليانا المدعو الشي 
معه إلى طور سينا وإلى مصر ونظر الآباء الكبـار والطوبـاني            
أنطونيوس وسمع منهم كلاماً على طهارة العقل وعلى خـلاص          
النفوس ومسائل دقيقة قبالة الآلام حسبما كان من عادة أولئك          
أن يفسروا وأيضاً سمعهم يقولون إنه ثمة تاوريات للعقـل بعـد            

بنعمة االله إلى عدم التـألم       تؤهل   أنلنفس تستطيع   تطهيره وأن ا  
عندما تتعرى من جميع آلامها القديمة وتقوم في صحة طبيعتـها           
التي كانت لها أولاً وتبقى كأا في ملكوت السموات وهـي لا            

ولما سمع أدلف هذا الكلام الروحاني      . تزال متقلبة في هذه الحياة    
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 }١٦٤{

 لتي كانـت لهـا أولاً     وأنه يمكن للنفس أن تقبل صحة طبيعتها ا       
باً اشتهى هذا الأمر كمثـل      شاوهي كائنة في الجسد وكان بعد       

عادة الإنسان أنه يشتهي العظائم فلما جاء إلى مدينة الرها اختار           
له سكناً فريداً وأسلم نفسه لأعمال عظيمة وضـيقات صـعبة           

وكان يضطرم فيه ألم اد الباطل وقد كان أمله         وصلوات دائمة   
 أن يقبل التاوريا عندما ينقي عقله وجعل كل غرضه  كما قد سمع  

لهذا الشيء ولم يقتن صناعة العمل قبالة الأعداء ولا عرف مكر           
المحاربين معه بل استند على التدابير والأعمال والتجرد والوحدة         
ولم يقتن مع هذه التواضع ولم يذكر كلمة الإنجيل أنه إذا عملتم            

 بل كانت تضطرم فيـه شـهوة   إنا عبيد بطالون  كل البر فقولوا    
العظائم بظنون متشامخة على نفسه فبعد زمان كثير من أعمالـه           
وجده الشيطان فارغاً من معرفة عمله فظهر له وأراه ذاته كمثل           
نور وقال له أنا هو الباراقليط وأُرسلت إليك من المسيح لأجـل            
أجر أعمالك لكي أجعلك تنظر التاوريات وأعطيك عدم التـألم        

أما ذلك  . عوض هذا أن يسجد له    من أتعابك وطلب منه     وراحة  
الأحمق غير المدرب في صناعة القتال ما تعقل ليقول لـه كـلام             
ذلك المتوحد الذي ذكرناه إني لا أريد أن أنظر المسيح ههنا بل            
إني أصلي أن أنظره في عالمه واضمحل الشيطان في الحال مـن            

وخر ساجداً لـه    بل ضرب بشهوة العظائم     . قدامه وبطل طغيانه  
وتسلط عليه منذ هذه الساعة وملأه بالخيالات الشيطانية عوض         

 }١٦٥{

التاوريات الإلهية وجعله يبطل جميع أعماله الأولى القديمة وعلقه         
يحتاج لأعمال الجسد وقمعه    برجاء عدم التألم كمثل إنه ما عاد        

والحرب مع الشهوات وأصبح رئيس بدعة المصلين الذين عندما         
 مجمعاً كبيراً من الرهبان ظهر غشهم للأسـقف         كثروا وصاروا 

وأنت . فبطل تعليمهم وطردهم وهم الآن في أديرة بلاد أيقانون        
عارف أيضاً ياسونا الذي كان في الرها كان هـذا يـشتهي أن        

وأقامه علـى   يعمل مثل ذاك وضله الشيطان وأخرجه من قلايته         
 له إن   الجبل المدعو إسكاهين وأظهر له شبه مركبة وخيول وقال        

االله قد أرسل لينقلك كمثل إيليا بالمركبة ولما ضل بعدم معرفتـه            
وصعد وقام فوقاً منها انحلت الفنطسة جميعها ووقع هو من ذلك           

وآخرون كثيرون  . العلو الكبير ومات ميتة سيئة وصار أضحوكة      
في تدبير الوحدة هذا عرض لهم مثل هذه الأشياء وذلك لعـدم            

وإني لست أذكر هذه الأمور ههنا      . طانمعرفتهم بحيل العدو الشي   
كيفما اتفق بل لنعرف جيداً أنه لا ينبغي لنا أن نـشتهي نظـر              
التاوريا أو الروحانيات أو الظنون بعدم تألم الـنفس أو تطهـير            
العقل مثلما بلغني عن صبيان مبتدئين مضطربين من جميع الآلام          

الذي هو  ويتكلمون على عدم التألم ويتكلمون بالتعليم المخوف        
وإني أقـول   . متداخل عن الجسد وهم يحسبونه مثل بقية الأخبار       

فلما قال أحـد    . إن هذا ليس خطأ صغيراً بل نقمة كثيرة عليه        
ته أمـام   نالقديسين إنه لا ينبغي لنا أن نتكلم عن عناية االله ودينو          
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 }١٦٦{

وقـال هـذا   . الشباب والمبتدئين لأنه يجعل فيهم الرخاوة سريعاً      
الممتلئين آلامـاً ويفحـصون علـى كـلام         القديس إن الناس    

المتجسمين والغير متجسمين يشبهون المرضى الذين يتكلمون عن        
والقديس بولس لما أحس بقوم من التلاميـذ في ذلـك           . العافية

الزمان أم تغافلوا واونوا عن حفظ الوصايا وهـم يـشتهون           
اليـده  سعادة التاوريا قال تعروا أولاً من الإنسان العتيق بجميع تق     

والبسوا الجديد الذي يتجرد بزيادة المعرفة شبه خالقه ولا تشتهوا          
الأمر الذي حدث لي أنا والرسل بالنعمة فإن هذا لا يصير لكل            
أحد لأن الرب يرحم من يشاء ويقسو على من يشاء ومن هـو             

وهناك وقت  فهناك وقت يعطى فيه مجاناً      . الذي يقوم قبالة إرادته   
وهناك وقت لا يعطى فيـه      . د ذلك يعطى  يطلب فيه أعمالاً وبع   

. بل يحفظها لنا ليعطيها في وقتها وفي بلـدها        حتى بعد الأعمال    
فنجد أيها القديس أن المسيح لا يصنع اختلافات في الذين هـم            
من خواصه في التاوريا فقط بل وفي الأشياء التي هي أحط مـن             

 ـ         يئاً غـير   التاوريا أيضاً لأنه بالمعمودية يغفر مجاناً ولا يطلب ش
الإيمان فقط وأما بالتوبة التي تكون عن الخطية التي تفعـل بعـد     
المعمودية فيطلب أعمالاً ولا يغفر كيفما اتفق بل بعد ضـيقات           

وليس هذا في مدة قليلة بل      . وأحزان وتنهد ودموع وبعدها يغفر    
  .بعد صبر كثير وثبات في القانون وعدم تغير زماناً كبيراً
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هوذا نجد اللص بالصلب غفر له مجاناً وكفاه أنه اعترف بـه         
بكلامه والزانية طلب منها إيماناً ودموعاً وهذه أيضاً غفر لها مجاناً           
والذي كان مخلعاً ملقى على سريره فلم يغفر له خطاياه وأعطاه           

أولئك الذين كانوا يحملونـه     الشفاء لأجل إيمانه بل لأجل إيمان       
 وآخر أعطاه صحة الجسد وصحة الـنفس        .ولكي يؤمن آخرون  

ع منه  موآخر كان ملقى على سرير ثمان وثلاثين سنة أراد أن يس          
فقط إن كان يريد أن يشفى ومن ساعته شفاه وغفر له خطاياه            

فأشار ذا أن خطاياه كانت سـبب       . بأنه قال له لا تعد تخطئ     
مرضه وقال له لا تعد تخطئ لئلا يصير لك أشر من الأول فـإن              

اومة مرضك شفع في كثرة خطاياك وهوذا قد غفرت لك فلا           مد
  .تعد تخطئ لئلا يصيبك أشر من الأول

 تدخل تحت سـقف     أنوالقائد الذي قال له لست مستحقاً       
بيتي فمن أجل هذه الكلمة المملوءة إيماناً ومعرفة مدحه وأعطى          

والكنعانية بكلمة واحدة ضربت له المثل وأظهرت       . العافية لابنه 
ع وحقارا وعظمة الذي تسأله ففي الوقت أمر الشيطان         الاتضا

وآخر كان في ابنه شيطان     . وخرج من ابنتها ومدح عظيم إيماا     
فغصبه جداً أن يؤمن ووبخه وغير قلة إيمانه ومن قـوة كلامـه             

 وهـذا أيـضاً لم      وصعوبة الضيقة التي أنبه فيها تحرك فيه الإيمان       



 }١٦٦{
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ويـايرس أيـضاً رئـيس      . تيتركه خائباً بل أتم شفاء ابنه للوق      
الجماعة لما سأله أن يمضي ويشفي ابنه ولما سمع من أهل بيته أن             
ابنته قد ماتت فلا تتعب المعلم وطلب أن يمضي منعه ربنا يسوع            

ونازفة الدم عند دنوها من     . وقال له اثبت آمن فقط فتحيا ابنتك      
وتجد في الإنجيل أموراً كـثيرة      . طرف ثوبه فقط أعطاها العافية    

مثل هذه قد فعل الرب من أجل غفران الخطية ومن أجل صحة            
الجسد فقد كان هذا الأمر يسير في ذلك الزمان أمـا في هـذا              

فإنه لا يغفر خطايا كيفما اتفق وكذلك لا يمنح شـفاء           الوقت  
وأما عـن   . لكنه يطلب توبة طويلة وحمل قوانين بمقدار الخطية       

 صعبة سـنين كـثيرة      شفاء الجسد فإنه لا يريد أعمالاً وتدابير      
ما في العالم وبعد ذلك بالجهـد يعطـي أو لا           وميتوتة من جميع    

ونحن لا نلـوم إرادتـه      . يعطي سلطاناً لقوم أن يصنعوا الشفاء     
 كـانوا   ونفالمؤمنون الأول . ونحاكمه لماذا كان بالأمس غير اليوم     

في حال عمادهم وقبولهم الروح القدس يظهر فعل الروح القدس          
نهم من كانوا يتكلم باللسان ومنهم من كان يتنبأ         في أنفسهم فم  

وآخرون كانوا يظهرون أفكار الناس وسرائرهم كمثل ما قـال          
بولس القديس إن أنواع المواهب كثيرة ولكن واحد هو الفاعل          
في الكل وفي كل أحد فثمة من يعطي كلام حكمة وآخر كلام            

ن وآخـر أنـواع الألـس     . معرفة بالروح ولآخر إفراز الأرواح    
كل هذه كانت تكون عند المعلمين القدماء في حال         ... وهكذا
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 اليوم فإن الروح القدس يعطى للذين يعتمـدون         وأماعمادهم  
وينالونه بتحقيق مثل الأولين ولكنه لا يظهر فعلـه فـيهم في            

 وإن لم يخرج الإنسان من العالم ويبدأ        .الحال بل هو مخفي عنهم    
 الوصايا المشروعة من ربنا     بطريق السيرة الروحانية ويحفظ جميع    

ويسير بحرص ويتجلد بالطريق المضغطة الـضيقة الـتي         . يسوع
للإنجيل فلن يظهر فيه فعل الروح الذي ناله من المعمودية وهكذا           
نرى أن كل الأشياء قد تغيرت تماماً عن الأيام الأولى إن كـان             
غفران خطايا أو شفاء الأجساد أو اختلاف مواهب تظهـر في           

تمدون وإن كان التاوريا الروحانية التي يقبلـها العقـل      الذين يع 
  .وذهن الذين يقبلون الروح القدس

إن سبب تغيير هذه الأشياء معروف ومفهوم لكـل فهـيم           
خفياً وظاهراً وليس لنا مجال في هذا الميمـر أن نظهـر هـذه              
الأسباب فإنه لم يكن ذلك في العهد الجديد فقط بل وأيـضاً في             

 الأنبياء والصديقين الذين في الأجيال المتتالية بعد        العهد القديم فإن  
موسى ويشوع لم يصنعوا العجائب التي كانت في أيامهما وأيضاً          
استعلانات وكلام االله مع البشر ليس كالقـديم لأن في ذلـك            
الزمان لم يتكلم االله مع الصديقين والأنبياء فقط بل قد تكلم في            

بعـد  د تكلم مـع آدم      فق. أوقات كثيرة مع أناس خطاة أيضاً     
مخالفته الوصية وتكلم مع قايين القاتل قبل وبعد جرمه وتكلم مع           
ذاك الجيل الزاني أي قوم نوح وتكلم مع أبيمالك بالحلم وقـال            



 }١٦٨{

ويـايرس أيـضاً رئـيس      . تيتركه خائباً بل أتم شفاء ابنه للوق      
الجماعة لما سأله أن يمضي ويشفي ابنه ولما سمع من أهل بيته أن             
ابنته قد ماتت فلا تتعب المعلم وطلب أن يمضي منعه ربنا يسوع            

ونازفة الدم عند دنوها من     . وقال له اثبت آمن فقط فتحيا ابنتك      
وتجد في الإنجيل أموراً كـثيرة      . طرف ثوبه فقط أعطاها العافية    

مثل هذه قد فعل الرب من أجل غفران الخطية ومن أجل صحة            
الجسد فقد كان هذا الأمر يسير في ذلك الزمان أمـا في هـذا              

فإنه لا يغفر خطايا كيفما اتفق وكذلك لا يمنح شـفاء           الوقت  
وأما عـن   . لكنه يطلب توبة طويلة وحمل قوانين بمقدار الخطية       

 صعبة سـنين كـثيرة      شفاء الجسد فإنه لا يريد أعمالاً وتدابير      
ما في العالم وبعد ذلك بالجهـد يعطـي أو لا           وميتوتة من جميع    

ونحن لا نلـوم إرادتـه      . يعطي سلطاناً لقوم أن يصنعوا الشفاء     
 كـانوا   ونفالمؤمنون الأول . ونحاكمه لماذا كان بالأمس غير اليوم     

في حال عمادهم وقبولهم الروح القدس يظهر فعل الروح القدس          
نهم من كانوا يتكلم باللسان ومنهم من كان يتنبأ         في أنفسهم فم  

وآخرون كانوا يظهرون أفكار الناس وسرائرهم كمثل ما قـال          
بولس القديس إن أنواع المواهب كثيرة ولكن واحد هو الفاعل          
في الكل وفي كل أحد فثمة من يعطي كلام حكمة وآخر كلام            

ن وآخـر أنـواع الألـس     . معرفة بالروح ولآخر إفراز الأرواح    
كل هذه كانت تكون عند المعلمين القدماء في حال         ... وهكذا

 }١٦٩{

 اليوم فإن الروح القدس يعطى للذين يعتمـدون         وأماعمادهم  
وينالونه بتحقيق مثل الأولين ولكنه لا يظهر فعلـه فـيهم في            

 وإن لم يخرج الإنسان من العالم ويبدأ        .الحال بل هو مخفي عنهم    
 الوصايا المشروعة من ربنا     بطريق السيرة الروحانية ويحفظ جميع    

ويسير بحرص ويتجلد بالطريق المضغطة الـضيقة الـتي         . يسوع
للإنجيل فلن يظهر فيه فعل الروح الذي ناله من المعمودية وهكذا           
نرى أن كل الأشياء قد تغيرت تماماً عن الأيام الأولى إن كـان             
غفران خطايا أو شفاء الأجساد أو اختلاف مواهب تظهـر في           

تمدون وإن كان التاوريا الروحانية التي يقبلـها العقـل      الذين يع 
  .وذهن الذين يقبلون الروح القدس

إن سبب تغيير هذه الأشياء معروف ومفهوم لكـل فهـيم           
خفياً وظاهراً وليس لنا مجال في هذا الميمـر أن نظهـر هـذه              
الأسباب فإنه لم يكن ذلك في العهد الجديد فقط بل وأيـضاً في             

 الأنبياء والصديقين الذين في الأجيال المتتالية بعد        العهد القديم فإن  
موسى ويشوع لم يصنعوا العجائب التي كانت في أيامهما وأيضاً          
استعلانات وكلام االله مع البشر ليس كالقـديم لأن في ذلـك            
الزمان لم يتكلم االله مع الصديقين والأنبياء فقط بل قد تكلم في            

بعـد  د تكلم مـع آدم      فق. أوقات كثيرة مع أناس خطاة أيضاً     
مخالفته الوصية وتكلم مع قايين القاتل قبل وبعد جرمه وتكلم مع           
ذاك الجيل الزاني أي قوم نوح وتكلم مع أبيمالك بالحلم وقـال            



 }١٧٠{

وبعد هؤلاء ظهر وتكلم مع  . رد إمرأة الرجل إلى زوجها لأنه نبي      
 فأما اليوم فلا يعد يتكلم ولا مع هؤلاء بل أن         . رأنبياء وقوم أبرا  

ي عقله يكون مـؤهلاً     قاتفق أن إنساناً من الروحانيين بعد أن تن       
لقبول نظرة االله بتاوريا روحانية وأما جسدانياً فلم يعد يظهر بعد           
لأنه أرانا بنعمته دفعة واحدة ووضع فينا موهبة روحه القدوس     

 مثل قولـه لليهـود      استعلانه في داخلنا  خفياً وأمرنا أن نطلب     
  .كمهوذا ملكوت االله داخل

إن تصور التاوريا الروحانية ليست لإرادتنا أن نؤهل لهـا أو         
لا نؤهل بل هي موهبة نعمته وأما أن نحفظ وصاياه فهي لإرادتنا            
ولأجل حفظها وضعها في جميع الكتب المقدسة وحرضنا علـى          

ولكنا لم نجد فقط في أي موضع من الكتب أن نطلب من            . ذلك
ويبات التي أعطاها هـي أيـضاً       االله نظر التاوريا الروحانية والتط    

وصايا وعرفنا بقوله طوبى للنقية قلوم لأم يعاينون االله وعلمنا          
بالكلام ماذا يحصل للإنسان من حفظ وصاياه فإنه يحصل علـى           

فقد عرفنا حدوث الأمـر     . نقاء القلب الذي يقود إلى نظرة االله      
 ولكن أن نطلب هذا الأمر فلم يأذن لنا لأن بولس القـديس لم            

 ذكر استعلانه أنه اختطـف إلى الفـردوس وإلى          أنيفتخر بعد   
 الثالثة فقد أحاله على وجه غيره وقال من جهـة هـذا             السماء

افتخر وأما عن نفسي فلـيس لي أن أفتخـر بـل بـالأمراض              
والضيقات التي لأجل المسيح كان يصبر عليها وقال إن هذه هي           

 }١٧١{

ن فيكـون مـن   خاصة له لأا تكمل بإرادته وحبه أما الاستعلا   
  .موهبة النعمة وعطيتها

a@bíb•ë@ÅÐ§@bäîÏ@ÝàÈm@òàÈäÛa 

فليعظم في أعيننا أكثر من كل شـيء أن نحفـظ الوصـايا      
وإن قلنا إا   ونطلب المعونة من االله في كل وقت لأجل حفظها          

عسرة وصعبة فقد أظهر لنا هذا الأمر أولاً لئلا نظن أنه صادفنا            
ن الباب الضيق فقد نادى لنا في بشارته شيئاً جديداً قال ادخلوا م  

أن الباب لطيف والطريق التي توصل إلى الحياة ضغطة ولا يجب           
أن نفسر الوصايا خارجاً عن معانيها كما فسرها تادرس الجاهل          

  .ابن عم نسطور ومن يشبهه
سمعنا أنه قال لا تقتنوا ثوبين ولا تموا بالغد ومن يضربك           

يسخرك ميلاً امض معـه مـيلين       على خدك قدم له الآخر ومن       
فحسبما قالها هو أعني الوصايا كذلك ينبغي أن نحفظها ولا نجعل        
لها تفاسير مضادة بل تفسيرها هو عملها وليس يجب أن نفسرها           

كما أن الأسرار التي في الطبائع والكتب لا        . بالكلام بل بالعمل  
ئياً تفسر بالكلام والترجمة بل تفسيرها يكون بتصور تاوريتها ضو        

فتمـام  . وهكذا أيضاً الوصايا ليس تفسيرها بالكلام بل بالعمل       
جميع الآلام وضيقات البشر هو الموت الطبيعي وهذه الحقيقة قد          
وضعت لنا بالوصية لأنه قال كل من لا يحمل صليبه ويتبعني فلا            



 }١٧٠{

وبعد هؤلاء ظهر وتكلم مع  . رد إمرأة الرجل إلى زوجها لأنه نبي      
 فأما اليوم فلا يعد يتكلم ولا مع هؤلاء بل أن         . رأنبياء وقوم أبرا  

ي عقله يكون مـؤهلاً     قاتفق أن إنساناً من الروحانيين بعد أن تن       
لقبول نظرة االله بتاوريا روحانية وأما جسدانياً فلم يعد يظهر بعد           
لأنه أرانا بنعمته دفعة واحدة ووضع فينا موهبة روحه القدوس     

 مثل قولـه لليهـود      استعلانه في داخلنا  خفياً وأمرنا أن نطلب     
  .كمهوذا ملكوت االله داخل

إن تصور التاوريا الروحانية ليست لإرادتنا أن نؤهل لهـا أو         
لا نؤهل بل هي موهبة نعمته وأما أن نحفظ وصاياه فهي لإرادتنا            
ولأجل حفظها وضعها في جميع الكتب المقدسة وحرضنا علـى          

ولكنا لم نجد فقط في أي موضع من الكتب أن نطلب من            . ذلك
ويبات التي أعطاها هـي أيـضاً       االله نظر التاوريا الروحانية والتط    

وصايا وعرفنا بقوله طوبى للنقية قلوم لأم يعاينون االله وعلمنا          
بالكلام ماذا يحصل للإنسان من حفظ وصاياه فإنه يحصل علـى           

فقد عرفنا حدوث الأمـر     . نقاء القلب الذي يقود إلى نظرة االله      
 ولكن أن نطلب هذا الأمر فلم يأذن لنا لأن بولس القـديس لم            

 ذكر استعلانه أنه اختطـف إلى الفـردوس وإلى          أنيفتخر بعد   
 الثالثة فقد أحاله على وجه غيره وقال من جهـة هـذا             السماء

افتخر وأما عن نفسي فلـيس لي أن أفتخـر بـل بـالأمراض              
والضيقات التي لأجل المسيح كان يصبر عليها وقال إن هذه هي           

 }١٧١{

ن فيكـون مـن   خاصة له لأا تكمل بإرادته وحبه أما الاستعلا   
  .موهبة النعمة وعطيتها

a@bíb•ë@ÅÐ§@bäîÏ@ÝàÈm@òàÈäÛa 

فليعظم في أعيننا أكثر من كل شـيء أن نحفـظ الوصـايا      
وإن قلنا إا   ونطلب المعونة من االله في كل وقت لأجل حفظها          

عسرة وصعبة فقد أظهر لنا هذا الأمر أولاً لئلا نظن أنه صادفنا            
ن الباب الضيق فقد نادى لنا في بشارته شيئاً جديداً قال ادخلوا م  

أن الباب لطيف والطريق التي توصل إلى الحياة ضغطة ولا يجب           
أن نفسر الوصايا خارجاً عن معانيها كما فسرها تادرس الجاهل          

  .ابن عم نسطور ومن يشبهه
سمعنا أنه قال لا تقتنوا ثوبين ولا تموا بالغد ومن يضربك           

يسخرك ميلاً امض معـه مـيلين       على خدك قدم له الآخر ومن       
فحسبما قالها هو أعني الوصايا كذلك ينبغي أن نحفظها ولا نجعل        
لها تفاسير مضادة بل تفسيرها هو عملها وليس يجب أن نفسرها           

كما أن الأسرار التي في الطبائع والكتب لا        . بالكلام بل بالعمل  
ئياً تفسر بالكلام والترجمة بل تفسيرها يكون بتصور تاوريتها ضو        

فتمـام  . وهكذا أيضاً الوصايا ليس تفسيرها بالكلام بل بالعمل       
جميع الآلام وضيقات البشر هو الموت الطبيعي وهذه الحقيقة قد          
وضعت لنا بالوصية لأنه قال كل من لا يحمل صليبه ويتبعني فلا            



 }١٧٢{

وإن لم يجحـد    .  يخلص نفسه فليهلكهـا    أنيستحقنى ومن يريد    
وأيضاً بعد  . أيضاً فما يستحقني  الإنسان كل شيء يرى، ونفسه      

أن ذكر جميع الضيقات التي هي مزمعة أن تأتي على تلاميذه في            
وفي كل موضع   . كل حين قال من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص        

من كتبه المقدسة يقول لنا أن نموت لأجله ونحتمـل الـضيقات            
وبولس صفيه يصرخ أنه يموت كل يوم،       . والعذاب من أجل اسمه   

قدم رسله صلب منكساً ومحبة يوحنا قطـع لـسانه          وبطرس م 
 أخوه قطع رأسه ويعقوب الـصديق أخـو         ويعقوب ابن زبدي  

الرب رجم بالحجارة ويوحنا المعمدان من أجل تبكيت هيرودس         
بعون مـاتوا ميتـات     سوبقية الرسل الاثنى عشر وال    . قطع رأسه 

 هأكلتمختلفة وبوليكاربوس تلميذ يوحنا احترق بالنار وأغناطيوس        
وكذلك . الوحوش وهكذا خرج كل أولئك ذا الحال من العالم        

الشهداء القديسون انتقلوا من هذه الحياة بالطرد والعذاب بأنواع         
وعندما بطل اضطهاد الحنفاء    . مختلفة من الضيقات وميتات شتى    

للآباء القديسين معلمى الأرثوذكسية قاسـوا شـدائد ونفيـاً          
ب البدع وجاهدوا في بـلاد      وسجوناً وعذابات مختلفة من أربا    

غريبة، والقديسون النساك خرجوا للقفر والبراري وصـاروا في         
الجبال بالجوع والعطش والعري والتجلد على العوز ومـسكنة         
ليس لها حد وكانوا يعملون بأيديهم وبعد جهد يجدون قـوم           

 للدم بالمصاف قبالة الخطية وحاربوا مع شهوات الجسد         وجاهدوا
 }١٧٣{

الذي .س وكانوا يقتلون الإنسان العتيق بكل شيء      ومع آلام النف  
ومن أجل هؤلاء وأمثالهم قال بولس طافوا وهم لابسون جلـود           
الخرفان والمعزى محتاجين متضايقين ومضنوكين وهم لم يكـن         

وإلينا أيضاً صرخ قائلاً أميتوا أعضاءكم التي       . العالم مستحقاً لهم  
غي لنا الـدخول    على الأرض وأيضاً قال إنه بضيقات كثيرة ينب       

اتنا نفتخر نحن وهكذا أيـضاً أنبيـاء        لملكوت السموات وبضيق  
وأبرار الشريعة قد قاسوا هم أيضاً الضيقات المختلفة وصـبروا          

. على رباطات السجون وميتات ورجم وهكذا انتقلوا من العالم        
وشارع هذا الطريق أي طريق الملكوت ومؤسسها يسوع المسيح         

لصوم الصعب أربعـون يومـاً متواليـة        ربنا بالمسكنة والعوز وا   
بالجوع والعطش والعناء والتعب والاحتقار والجلـد والـشتائم         
والتعيير لأجل تعليمه المقدس وفي الآخر موت الصليب الذي هو          

  .أكثر الكل عاراً إذ تعلق عارياً بموت خلاصي تحمل تدبيره
وحيك مع هذا كله تسأل إن كان ينبغي للإنسان أن يحفظ           

وصايا وأظهرت بسؤالك أا وضعت بلا فائدة وأسـأت         جميع ال 
الذين كانوا يموتون كـل     الظن في الآباء الكبار القديسين أولئك       

  .يوم من الحنفاء وأرباب البدع وكانوا يتألمون بإرادم كل يوم
أما سمعت من ربنا يسوع كيف شبه من يـسمع كلامـه            

 المعـنى   ويعمل به وأي مثال أتى للذي يسمع ولا يعمل؟ فلهذا         



 }١٧٢{

وإن لم يجحـد    .  يخلص نفسه فليهلكهـا    أنيستحقنى ومن يريد    
وأيضاً بعد  . أيضاً فما يستحقني  الإنسان كل شيء يرى، ونفسه      

أن ذكر جميع الضيقات التي هي مزمعة أن تأتي على تلاميذه في            
وفي كل موضع   . كل حين قال من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص        

من كتبه المقدسة يقول لنا أن نموت لأجله ونحتمـل الـضيقات            
وبولس صفيه يصرخ أنه يموت كل يوم،       . والعذاب من أجل اسمه   

قدم رسله صلب منكساً ومحبة يوحنا قطـع لـسانه          وبطرس م 
 أخوه قطع رأسه ويعقوب الـصديق أخـو         ويعقوب ابن زبدي  

الرب رجم بالحجارة ويوحنا المعمدان من أجل تبكيت هيرودس         
بعون مـاتوا ميتـات     سوبقية الرسل الاثنى عشر وال    . قطع رأسه 

 هأكلتمختلفة وبوليكاربوس تلميذ يوحنا احترق بالنار وأغناطيوس        
وكذلك . الوحوش وهكذا خرج كل أولئك ذا الحال من العالم        

الشهداء القديسون انتقلوا من هذه الحياة بالطرد والعذاب بأنواع         
وعندما بطل اضطهاد الحنفاء    . مختلفة من الضيقات وميتات شتى    

للآباء القديسين معلمى الأرثوذكسية قاسـوا شـدائد ونفيـاً          
ب البدع وجاهدوا في بـلاد      وسجوناً وعذابات مختلفة من أربا    

غريبة، والقديسون النساك خرجوا للقفر والبراري وصـاروا في         
الجبال بالجوع والعطش والعري والتجلد على العوز ومـسكنة         
ليس لها حد وكانوا يعملون بأيديهم وبعد جهد يجدون قـوم           

 للدم بالمصاف قبالة الخطية وحاربوا مع شهوات الجسد         وجاهدوا
 }١٧٣{

الذي .س وكانوا يقتلون الإنسان العتيق بكل شيء      ومع آلام النف  
ومن أجل هؤلاء وأمثالهم قال بولس طافوا وهم لابسون جلـود           
الخرفان والمعزى محتاجين متضايقين ومضنوكين وهم لم يكـن         

وإلينا أيضاً صرخ قائلاً أميتوا أعضاءكم التي       . العالم مستحقاً لهم  
غي لنا الـدخول    على الأرض وأيضاً قال إنه بضيقات كثيرة ينب       

اتنا نفتخر نحن وهكذا أيـضاً أنبيـاء        لملكوت السموات وبضيق  
وأبرار الشريعة قد قاسوا هم أيضاً الضيقات المختلفة وصـبروا          

. على رباطات السجون وميتات ورجم وهكذا انتقلوا من العالم        
وشارع هذا الطريق أي طريق الملكوت ومؤسسها يسوع المسيح         

لصوم الصعب أربعـون يومـاً متواليـة        ربنا بالمسكنة والعوز وا   
بالجوع والعطش والعناء والتعب والاحتقار والجلـد والـشتائم         
والتعيير لأجل تعليمه المقدس وفي الآخر موت الصليب الذي هو          

  .أكثر الكل عاراً إذ تعلق عارياً بموت خلاصي تحمل تدبيره
وحيك مع هذا كله تسأل إن كان ينبغي للإنسان أن يحفظ           

وصايا وأظهرت بسؤالك أا وضعت بلا فائدة وأسـأت         جميع ال 
الذين كانوا يموتون كـل     الظن في الآباء الكبار القديسين أولئك       

  .يوم من الحنفاء وأرباب البدع وكانوا يتألمون بإرادم كل يوم
أما سمعت من ربنا يسوع كيف شبه من يـسمع كلامـه            

 المعـنى   ويعمل به وأي مثال أتى للذي يسمع ولا يعمل؟ فلهذا         



 }١٧٤{

يعرفنا بالأمر بلا تفسير وعندما سأله واحد من تلاميذه ائذن لي           
أن أدفن أبي ثم أتبعك فمع أنه كان غرضه أن يحفظ الوصية منعه             

 موتاهم والآخر قال له ليس      الموتى يدفنون ي وقال له دع     ضألا يم 
أحد يبني برجاً ولا يجلس أولاً ويحسب النفقة إن كان لـه مـا              

أما تعلـم   . له فلا ينبغي له أن يبدأ في البنيان       ن   يك لميكمله وإن   
 البرج الذي جعله ربنا مثالاً لجميع فضائل البر وتدبير الفضائل           إن

إنما تجمع من حفظ الوصايا وكيف يمكننا ألا نحفـظ الوصـايا            
أذكر كلمة الرسـول أيهـا الأب       . جميعها تلك التي شرعت لنا    

لشيء الـذي يجعـل     ليست الأشياء التي لك هي التي توافق بل ا        
عني لا تعمل الشيء الذي يرضيك بل الـذي         أكثيرون يخلصون   

هو حسب الوصايا الإلهية وينفع كثيرين ويرضى كل واحد منا          
  .قريبه للبنيان ولا ينبغي للإنسان أن يهتم بما يخصه وينفع رفيقه

إن كنت تريد أن تكون في السكون يليق بـك أن تقبـل             
ل أرجلهم ولا تعمل الشيء الـذي       الغرباء إذا جاءوا إليك وتغس    

يرضيك بل الشيء الذي لا تريده واغصب نفسك واعمله لأجل          
محبة المسيح كمثل أحد الآباء عندما سأله الأب مقاريوس قـائلاً           

 عمـل المتوحـد أن يغـصب        :قائلاًما هو عمل المتوحد أجابه      
وقد سلم لنا الآباء أنه بطريقين ينقى       . الإنسان ذاته في كل شيء    

ل بالرحمة إلى المحتاجين وبالحزن والـدموع وباختـصار إني          العق
رسمت لك حسب ما أدركت ليس أني أريد أن أكون لك معلماً            

 }١٧٥{

بل لمعرفتي أنك دعوتني لهذا لمحبة المسيح سيدنا بأننا نعـرف أن            
أساس التدابير هو الإيمان المستقيم ذلك الذي بدونـه لا يقـدر            

إن ال أحـد القديـسين       يدنو لحفظ الوصايا كما ق     أنالإنسان  
أعمال الوصايا وحدها لا تستطيع أن تطهر قوات الـنفس إن           

  .لم يقترن معها الإيمان الصحيح الموافق للوصايا
وأرسـله  كنت أريد أن أرسم لك باختصار غرض الإيمان         

إليك لأني إذا صنعت هذا يكون ذلك نعمة دائمة لنفسي إذ أن            
سبب كتابتي ولربنـا    ذكر حقارتي يكون موجوداً عندك دائماً ب      

  .اد دائماً أبدياً آمين



 }١٧٤{
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محبة المسيح كمثل أحد الآباء عندما سأله الأب مقاريوس قـائلاً           

 عمـل المتوحـد أن يغـصب        :قائلاًما هو عمل المتوحد أجابه      
وقد سلم لنا الآباء أنه بطريقين ينقى       . الإنسان ذاته في كل شيء    

ل بالرحمة إلى المحتاجين وبالحزن والـدموع وباختـصار إني          العق
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  .اد دائماً أبدياً آمين
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